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العدد )176( شهر جمادى الأولى ١٤٤١هـ

شهرية- اجتماعية - ثقافية - عامة - أسُست في 20 نيسان 2003

رحلة ثقافية في ستين صفحة..

تصدر عن مؤسسة المرتضى للثقافة والإرشاد رقم الاعتماد في نقابة الصحفيين )400( لسنة 2009

١٢ 8

أنساق معرفية
منظومــة القيــم الثوابــت ومســاحة المتغيرات،قــد 
تحفــز الكثيــر مــن الشــعارات الرنانــة والكلمــات 
ــن  ــط ب ــادع يخل ــعور خ ــق ش ــي خل ــة ف الطنان

ــر ... ــت والمتغي الثاب

حديث العدد

الحــروب والمعــارك والصراعــات ظاهــرة مرضيــة 
مجتمعيــة، رافــق تطورهــا تطــور المجتمعــات 
ــى لقــب المــرض  البشــرية، لتحصــل بجــدارة عل

ــعوب...  ــأمم والش ــن ل المزم

لمحات نجفية

الاجتماعية  الجغرافية  من  لمحات  العمارة؛  محلة 
التاريخ  من  المهمة  الجوانب  بعض  والتراثية، 

الشفهي المعاصر... 

حديث الصورة

ــم  لوحــة لمجموعــة فرســان عراقيــن رسمهــا عال
ــرت. ــس أوب ــي البروفيســور جولي ــار الالمان الآث

فلوكلور

ــي  ــراث العراق ــن الت ــة م ــرة، قص ــاح والأمي الف
الــذي يحــوي فــي جعبتــه الكثيــر مــن الروايــات 

ــات... والحكاي
قصة قصيرة

كثيــراً مــا تكــون الكنــوز دافعــا لتصــارع النــاس، 
ــر  ــا كان الا لينش ــم م ــاج ابراهي ــز الح ــن كن لك

ــب ... الح

حكماء

أرســطو عظيــم الفلاســفة، المعلــم الأول، الــذي 
طــرق معظــم أبــواب المعــارف والعلــوم...
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بانوراما
اللبنانــي  المســيحي  المفكــر  الريحانــي،  أمــن 
ــل  ــراق، وفض ــه الع ــان واحتضن ــاه لبن ــذي نف ال
ــم . ــة بالعال ــأن أعظــم مدين ــا ب النجــف ووصفه

واحة الدين
مثــل الديــن بعــداً فــي كل مناحــي الحيــاة، ولعــل 
الحكمــة مــن أبــرز معالــم الســلوك النظــري 

ــن. ــا الدي ــادى به ــي ن ــي الت والعمل

قراءة في كتاب
ــه قصــة مدينتــن،  ــز دون فــي كتاب تشــارلز ديكن
ــورة  ــي رافقــت الث ــم والفوضــى الت أوضــاع الظل

الفرنســية.

آلة الزمن
خــال 14 عامــا ســيطر فيهــا صاحــب الــزنج 
ــل أن  ــي ق ــى البصــرة، وارتكــب المجــازر الت عل

ــخ. ــي التاري ــا ف ــد نظره تج
٦٢

٥٤70

82

مجلة النجف الاشرف

رئيس مجلس الإدارة: السيد محمد حسين العميدي
رئيس التحرير: ليث الموسوي

مدير التحرير: غيث شُبّر
المحررون والكتاب: عدنان الياسري ـ أ.د.صادق المخزومي ـ باسم الساعدي ـ موفق هاشم ـ 

سليم الجبوري ـ تحسين عمارة ـ حسن الجوادي      

الإخراج الفني:مقدادغرافيك ـ سوسن المقداد ـ بيروت

Website: www.alnajafalashraf.net 
www.alnajafalashraf.org
E.mail: najafmag@gmail.com
P.O.Box: 365

مؤسسة المرتضى للثقافة والإرشاد ـ النجف الأشرف ـ نهاية شارع الرسول)ص(

+ 964 780 779 0073

اتصل بمجلة 
النجف الأشرف
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حكماء
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أول الكلام

وحش الفوضى
ــل عــى إصــدار أول عــدد  ــا نعم ــا كنّ ــل ســبعة عــر عام قب
ــا وقتهــا، والقــوات  ــة النجــف الأشرف، كان البلــد ملتهبً مــن مجل
الأمريكيــة كانــت قــد احتلتــه مــن فــرة وجــزة، الحرائــق تــرسم 
عــى  المســيطر  هــو  والدخــان  الأرض،  المرعبــة في  لوحاتهــا 
السمــاء! عصابــات تقتــل وتــرق، والوضــع الأمــي لا يحســدنا 
أهــل الصومــال عليه، كنــا نعمــل والفــوضى ســيدة الموقــف، كأننــا 

ــدة بعــد حــرب مســتعرة! في فيــم هوليــودي يصــور دمــار بل

ــة  ــوم ونحــن في خضــم إعــداد هــذا الإصِــدار مــن المجل والي
ــة،  ــك الحقب ــا إلى تل ــوراء وأرجعتن ــادت لل ــن ع ــارب الزم كأنّ عق
ــة مــن  ــة ليســت بالقليل ــة عنــد فئ فالفــوضى مزقــت مفهــوم الحري
النــاس، وحرائــق البلــد ورائحــة المــوت ألقــت بظلالهــا عــى الموقف 

الحزيــن في هــذا البلــد المنكــوب.

ــن  ــذا، في ح ــن ســبب كل ه ــاءل ع ــا زال يتس ــض م   والبع
ــام أو  ــك عــى ســياسي أو نظ ــات ذل ــرمي البعــض الآخــر تبع ي
قانــون أو غــر ذلــك. لكــن الحقيقــة الــي  طعمهــا أمــر مــن 
الحنظــل، والــي يجــب أن نتجرعهــا بصمــت؛ أن كل الفــوضى، 
الدمــار، الفســاد، إنمــا هي أمــراض مجتمعيــة، وأمــا إلقــاء التهــم 
جزافــا فهــو تزييــف للحقائــق، وقلــة بــاع في تشخيــص الأمراض؛ 
إذ لا يمكــن لمجتمــع التهمــه المــرض فــم يتحــل بالــوعي، أو يتســلح 
بالعــم والثقافــة، أو يتزيــن بالنزاهــة والنظافــة، أن ينتــج نظامــا 
سياســيًا واعــدًا، أو فئــة حزبيــة تتســم بالنقــاء، أو نظامــا وقانونــا 

يتصــف بالعــدل، ففاقــد الــيء لا يعطيــه!

المحرر
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حديث العدد

ــن  ــر ع ــض النظ ــة الحــروب بغ ونتيج
ــز أو الخــاسر، والمســيطر المهيمــن  الفائ
تنحــر  إنمــا  والمنهــزم،  المخــذول  أو 
لــكلا الطرفــن  في الخســارة والدمــار 
ــاوت  ــك بتف ــواء كان ذل ــتثناء، س ــا اس ب
أو  الطرفــن  أحــد  بــن  الخســارة 

تســاويهما.

إنمــا  الأمــراض  أن  المعضلــة  لكــن 
تفتــك بالأفــراد أو الأجســاد أمــا الحــروب 
ــر  ــك بالمجتمعــات والشــعوب، فالتأث فتفت
بالتأكيــد  يــرقى  للأمــراض لا  الفــردي 
للتأثــر الاجتمــاعي المدمــر للحــروب، فــا 
ريــب أن تتصــدر الحــروب أكــر الامــور 
نتــاج  مســتوى  عــى  وفظاعــة  رعبــا 
ــر العصــور. ــى م ــة ع ــر البشري الظواه

كمــا أن الأمــراض ظاهــرة تطــال 
الأجســام الحيــة، وتجعلها في حالة 
صراع تجمــع الدخيــل مــن ميكــروب 
أو فايــروس مــع الجهــاز المنــاعي 
للجســم، لتــودي إلى معــارك فتاكــة 
انتصــار  نهايتهــا  الطرفــن  بــن 
أحدهمــا بعــد تكبــد خســائر كبــرة مــن كليهــا؛ فــإن الحــروب أيضًــا 
ــة متجــذرة  ــة جســدية، بــل مجتمعي ظاهــرة مطــردة، ولكنهــا ليســت فردي
عــر التــاريخ، تمثــل صراعــا حــادًا بــن قوتــن مجتمعيتــن، لتخوضا غمار 

ــة عــى أخــرى. ــه الانتصــار لقــوة مجتمعي ــال منهــك بينهــا نتيجت اقتت

الحرب..
الفايروس الذي تطور ليقتل الأفكار

بقلم: غيث شبّر
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حديث العدد

أسباب الحروب
فسـلجية  كونيـة،  ظاهـرة  مـن  ومـا 
أم اجتماعيـة إلا كان  أم طبيعيـة  كانـت 
مـن ورائهـا عوامل ومسـببات، ويمكن أن 
يختصر البعـض ويجمـل في أن أسـباب 
الأرادات،  اختالف  هي  إنمـا  الحـروب 
سـببًا  ليسـت  الأرادات  اختالف  ولكـن 
كافيًـا بحـد ذاتـه لاشـتعال نـار الحـرب، 
أو  الفرديـة  سـواءَ  الأرادات  فاختالف 
المجتمعيـة أمـر يعيـش بيننـا في كل آن 
وزمـان وفي كل أرض ومكان، فلو تخلينا 
عـن النظـر المجـرد، وتتبعنا تلـك الظاهرة 
بعـض  نحـدد  أن  يمكـن  التـاريخ  عبر 
التي  الأولى  الحـروب  فمثالً  أسـبابها، 
كانـت تجـري بين بعـض القبائـل الأولى 
للبشريـة كان المحـرك لها الصراع حول 
منطقـة صيـد أو زراعـة أو نسـاء، وهـذا 
عينـه ما يجري من صراع بين الحيوانات 
حيـث تحـدد بعـض الحيوانـات أراضيهـا 
وتسـورها برائحـة بولهـا وتعتبر الدخيـل 
على تلـك المنطقة التي خصصها لصيده 
حـول  وكـذا  بالحـرب،  لتنتهـي  معتديًـا 
الرغبـة  لتلبيـة  والصراع  الانـاث  اقتنـاء 

واسـتيلاد الجيـل الجديـد مـن نسـله.

ولعــل أيضًــا مــن أســباب الحــروب 
ــد مــن  ــة والنفــوذ لمزي الأولى حــب الهيمن
الــرقي في المطالــب أو أن تكــون مبنيــة 
العنجهيــة  مــن  سخيفــة  دوافــع  عــى 
البســوس  حــرب  في  كمــا  والعصبيــة 
ــر  ــن غ ــا م ــن عام ــي اشــتعلت أربع ال
حصــاد مهــم للطرفــن، فقــط لأجــل حميــة 

قــد  الشــعوب  وعصبيــة فارغــة، ولعــل 
خاضــت مثــل هــذه الحــروب الكثــر، لقلــة 

وعي ودنــو تطــور مجتمــي.

البســيطة  الأســباب  تلــك  وتطــورت 
البشريــة، فأصبــح  المجتمعــات  بتطــور 
للاســتفادة  البلــدان  عــى  الهجــوم 
والســيطرة عــى مقدراتهــا أمــرًا ســائدًا 
لا يخلــو منــه شــعب في كل التاريخ، ولكن 
ــة  لمــا كان هــذا الغــرض لا يحقــق شرعي
ولا يحقــق  والــدول المحاربــة،  للملــوك 
ــا لخــوض الحــروب، اســتغل  ــذرًا كافيً ع
الساســة والملــوك طريقــة جديــدة تضــي 
الشرعيــة عــى حروبهــم، وتكســها مزيدًا 
ــودهم،  ــب حماســة جن ــق، وتله ــن البري م
ــا  ــان أن ألبســوا أســباب الحــرب ثوبً ف
الايدلوجيــة،  تصديــر  وهــو  جميــاً، 
فأصبــح الــراع الحــربي الأيدلــوجي 
هــو النــوع الســائد منــذ عــدة قــرون، 
فهجــات الصليبــن ألبســت ثــوب تصدير 
الأراضي  عــى  والســيطرة  المســيحية 
المقدســة، والســوفيات ألبســوا ثورتهــم 
المجــاورة  للــدول  احتلالهــم  ثم  ومــن 
ثيــاب العقيــدة الشــيوعية، وكــذا فعــل 
هتلــر بالعرقيــة الــي انتهجهــا ليلهــب 
ــت الحــروب  مشــاعر جماهــره، ومــا زال
النظــر  بــرف  الحــاضر  وقتنــا  إلى 
لبــاس  تلبــس  عــن دوافعهــا الحقيقيــة 
الايدلوجيــة، وإن كانــت أحيانــا تنطلــق 
فعــا مــن أيدولوجيــات تكــون الحــرب في 
ــك بالنــاس  ــل والفت ــب عقيدتهــا والقت صل

مــن أســاس مبتنياتهــا.
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حديث العدد

  تطور الحروب
الــذي  الامبيســيلين   دواء  أن  يقــال 
ــاضي  ــرن الم ــتينيات الق ــف في س اكتش
كان فعــالً ضــد أقــوى الالتهابــات في 
ــان يخــرق جــدار  الجســم البــري، ف
البكتريــا ويمنعهــا مــن بنــاء جدارهــا مــرة 
أخــرى، ولكــن بمــرور الزمــن وتعــاطي 
البــر ذلــك الــدواء بــإسراف طــورت 
ضــده،  نفسهــا  المحاربــة  البكتريــا 
ــا  ــة فت ــل المضــادات الحيوي ــح أق وأصب

بالبكتريــا.
تطــورت  البكتريــا  نظــر  والحــروب 
عــر الاف الســنين، لتصبــح أكــر ضراوة 
وأكــر فاعليــة، فــي جيلهــا الأول كانــت 
قــوة  عــى  تعتمــد  البدائيــة  الحــروب 
البدنيــة  والقــوة  وعــددهم،  المحاربــن 
للمجمــوع مــع بعــض التكتيــات الحربيــة 
لتكــون هي الفيصــل في تحقيــق النــر، 
ثم بعــد أن اكتشــف العــالم المتفجــرات 
أضحــت  الناريــة  والأســلحة  والبــارود 
الحــروب أشــد وأقــوى، اعتمــدت الجيوش 

ــن  ــه م ــا تملك ــذه الحــروب عــى م في ه
أســلحة ناريــة ومتفجــرة؛ لينشــأ جيــل 
جديــد مــن المعــارك ازداد فيهــا القتــل 
والمــوت والحــرق والهدم والدمــار، سماها 
 Fire( ــاني للحــروب ــل الث ــم بالجي بعضه
Power( وبقيــت المواجهــة في الجيلــن 
واحــدة، بــن جيشــن وجهــا لوجــه كمــا 
الأراضي  احتــال  حــروب  جميــع  هي 
ــال  ــن واحت ــل البرتغالي ــن قب ــة م العربي
الاســبان لمناطــق شاســعة مــن الأرض 
واحتــال الانكلــز وغــرهم مــن الاوربيين 
أمريــا الشماليــة، واتسمــت هــذه الفــرة 
بالإبــادات الجماعيــة، خاصــة لســان 

أفريقيــا والأمريكيتــن واســراليا. 
لكــن مــع تســارع التطــور العملي 
انتجــت  الصناعيــة  الثــورة  وتعــاظم 
ــوش  ــق للجي ــتطاعت أن تحق ــلحة اس أس
ــا  ــا بعده ــة وم مهاجمــة الخطــوط الخلفي
مــع الخطــوط الأولى،  الصــدام  بــدون 
المــزة  هــذه  الطائــرات  وفــرّت  حيــث 
وتبعهــا الصــواريخ بعيــدة المــدى، وصــار 
المســيطر عــى السمــاء هو المســيطر على 
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الأرض، وإن كان جيــش العــدو أعظــم 
عــددا أو أفضــل تســليحا، وهنــا اشــتدت 
ضراوة النــران والفتــك والدمــار بشــل 
متســارع وكل حــروب القــرن الفائــت هي 
ــر الحــرب  ــث نظ ــل الثال ــذا الجي ــن ه م
العالميــة الثانيــة وحــروب فيتنــام والعــراق 

ــا. وغيره
للطــرف  الحــرب  هــذه  ومســاوئ 
عاليــة  أنهــا  منهــا  عديــدة،  المنتــر 
ــة بشــل خــرافي، ومنهــا أن عــدد  الكلف
ــن يكــون  القتــى مــن الطــرف المهــاجم ل
الانتصــار  بعــد  أنهــا  ومنهــا  قليــا، 
العســكري فــإن مســألة الحفــاظ عــى 
ــاقم ليســت  ــزوم ن ــع شــعب مه الأرض م
بالأمــر الهــن، ومنهــا ســوء سمعــة العــدو 
المهــاجم والمنتــر عــى ســبيل الفــرض.

الجيل الرقمي للحروب
مــن  عــددًا  يحــوي  منتــج  وككل 
الســلبيات والايجابيــات طــورت مراكــز 
منتجــا  العســكري  العملي  البحــث 
ــات  ــع بإيجابي ــن الحــروب يتمت ــا م وجي
ــص مــن  الحــروب الســالفة الذكــر ويتخل
ــال الســابقة إنمــا  ســلبياتها، فــل الأجي
ــة واحــدة، وهي صراع  ــن نقط ــق م تنطل
جهــة عســكرية مــع أخــرى، وأن الفئــة 
ــش للســيطرة فيمــا  المســهدفة هي الجي
بعــد عــى الشــعب، وأمــا في الجيــل 
الجديــد فــم الاســتغناء عــن هــذه النقطــة 
الســابقة،  الحــروب  كل  في  المفصليــة 
وإبدالهــا بــأن تكــون الفئــة المســهدفة 
الشــعب بــدلا مــن الجيــش، بــأن تــم 

الســيطرة عليه وتوجيهــه فكريــا وليــس 
المتفجــرات. أو  بالنــار 

والطائــرات  الصــواريخ  مــن  وبــدلًا 
ــت  ــا، كان ــدروع وقاذفاته ــا وال وحاملاته
ــت  ــة مثل ــرامج رقمي ــدة ب الأســلحة الجدي
إعلامــا بديــاً، مــزق الإعــام الــورقي 
وشــوش الإعــام البــي، وطــى عليه، بــل 
وحــاصره، ومشــلة هــذا الإعــام البديــل 
ــون  ــل يســتطيع أن يك ــي فال ــه تفاع أن
جــزءا منــه وأن لا محاســبة ولا شــأن 
لمصــدر المعلومــة بصدقهــا وكذبهــا، وأنــه 
واســع الانتشــار بشــل منقطــع النظــر.
فلــرويج أيــة أيدولوجيــة يمكــن لفريــق 
ــاع  ــك الــرامج إقن صغــر نســبيا مــع تل
ــرة،  ــة فك ــة بأي ــة أم ــن أي ــل م ــل كام جي
بأســاليب مبتكــرة تعتمــد عــى كســب 
مصــدره  بجعــل  مــا  خــر  في  الثقــة 
المجهــول يبــث أخبــارًا صحيحــة في أمــة 
ــن  ــه م ــو ل ــا يحل ــر م ــن ثم ين ــن الزم م
ــن  ــهدفة م ــة المس ــا الفئ ــار لتصدقه أف
غــر عنــاء، ومــن غــر الســؤال عــن مــدى 

مصداقيــة تلــك المعلومــة.
وقــد طبقــت هــذه الطريــق في بعــض 
دول أوربــا الشرقيــة، وازداد تطبيــق هــذه 
الحــروب في المجتمعــات العربيــة بشــل 
كبــر، خاصــة أن المجتمعــات الــي لا 
تملــك حصانــة فكريــة ســتكون في مهــب 
الــريح أمــام هــذا الســاح الفتــاك، وتكون 
لعبــة بيــد المحــارب الرقمــي الــذي يقــوم 
ــه عــر  ــه شــعب كامــل بأنامــل يدي بتوجي

أزرار لوحــة المفاتيــح.
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محلة العمارة
لمحات من الجغرافية الاجتماعية والتراثية

بقلم: البروفيسور صادق المخزومي
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ــة النجــف متشــبثة  ــت مدين مثلمــا ظل
بأسمــاء وصفــت بهــا، نحــو: الغــري ـ 
المشهــد ـ الســام ـ بانيقيــا، مــا فتئــت 
ذاكرتهــا  في  تبــوح  العــارة  محلــة 
أسمــاء: الربــاط- جبــل شرفشــاه ـ الثلمــة 
ـ القبــاب الــزرق ـ ســوق العــارة؛ ولــل 
بعــض  يحــاكي  خــاص  معــى  اسم 
سماتهــا؛ بتضافرهــا يتشــل إرث زاخــر 
في العتاقــة والغــى، راسخ في الذاكــرة 

بســاطته  عــى  زال  ومــا  متمــاهٍ، 
شــامخا، يتســامى بــن الــراث 

بقيــت  ولطالمــا  والحداثــة؛ 
المعطــاء  المدينــة  هــذه 

الــي تشرفــت بمثــوى 

صورة القباب التي تعتبر معلماً تراثياً مهمًا لمحلة العمارة
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جــوار  ومــن  والصالحــن،  الاوليــاء 
تتجــى  المؤمنــن)ع(  أمــر  المــولى 
مســارات الإيمــان، وتســمد منــه أسرات 
عراقتهــا بالمجــاورة، وتسمــى عمارتهــا 
القــوة  صبغــة  حيــث  المؤمنــن،  محلــة 
والطيبــة، والتحــي بالأخــاق الكريمــة؛ 
كمــا انجبــت هــذه المحلــة كثــرا مــن 
العلمــاء والأدبــاء والخطبــاء والمثقفــن، 
ترعرعــوا في عگودهــا ودرابينهــا، أعــام 
لتكــون  والكلــات  الحــروف  أسرجــوا 
فضــاءات مــن الحريــة، تــيء للآخريــن 
دروبهــم نحوالتألــق. وكان لهــم في كل 
مــع  تتفاعــل  وبصمــة،  حــراك  مجــال 
ــض، ولا  ــراع: البســط والقب ــي ال قط
ننــى دور المجاهديــن ضــد الطغــاة، 
السياســية،  للحــركات  والمناهضــن 
ومواجهــة الســلطات الجائــرة في كل آن.

كانــت تعــرف بعــارة المؤمنــن لأن 
طلبــة العــم توافــدوا إليها تباعا، وحســب 
ــا  ــن تشــلت أسرات، موقعه ــادم الزم تق
مــن الحــرم الشريــف في شمالــه الغــربي 
حــى جنوبــه الغــربي مــرورا بالغــرب. 
وكان اسم العــارة خاصــا بمحــل مقــرة 
الشــيخ صاحــب الجواهــر ومــا قاربهــا، 
ومــا بعــد عــن المقــرة كل لــه اسم خــاص 
ــف  ــات النج ــر مح ــت هي أك ــه، وكان ب
ــم  الأشرف مســاحة ونفوســا، وفيهــا يق
جــل العلمــاء وأهــل الفضــل والأسرات 
العلميــة قديمــا وحديثــا، وفيهــا مقابــر 

كثــر مــن العلمــاء.

لمحات أثرية وتراثية

المحــات  مــن  واحــدة  تتشــل كل 
المــراق،  النجــف:  مدينــة  الأربــع في 
وهي  الحويــش،  الــراق،  العــارة، 
أرباعهــا، ويتوســطها الصحــن الحيــدري 
مــن  تتشــل  المشرفــة؛  والحــرة 
محــات صغــرة، صرحــت بهــا الوثائــق 
العــارة  فمحلــة  النجفيــة،  والصكــوك 
احتضنــت محــات عــدة، منهــا: محلــة 
المســيل، محلــة الربــاط، ربــاط الجويــي، 

الدرعيــة... الشــيلان، محلــة  محلــة 

محلة المسيل

ــن ســفح الطّمــة الى مسجــد  ــد م تمت
ســوق  آخــر  في  الشــرازي  العلامــة 
العــارة. ذكــرت في صــكّ دار بيــت عــرب 
مــؤرّخ ســنة 1275/ 1859. قيل: موقعها يلي 
جــرف بحــر النجــف؛ وســبب تسميتها أنّ 
ــة  ــار القادم ــاه الأمط ــا مســيل مي أرضه
مــن ظهــر الــوادي الــذي عليه بلــد النجــف 
الأشرف، لانخفــاض هــذه البقعــة عــن 
البلــد، وجريــان الميــاه المجتمعــة عليهــا 

باتجــاه البحــر.
ــرف بشــارع المســيل  ثمــة شــارع يع
وينتهــي  الــرق،  جهــة  مــن  يبتــدئ 
نــازل مــن  لــه  بالغــرب بآخــر مقاطــع 
ســفح جبــل شرفشــاه، وهــذا الشــارع 
الجزائــري،  آل  بشــارع  أخــرا  عــرف 
ــة ســنة  ــر في الحــوادث الصفوي ــه ذك ول

)1032هـــ/1623م(.
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مقــرة الســيّد مهــدي القزويــي أحــد 
القبــاب الــزرق وتمثــل جانبــا مهــاً من 
محلة العمارة بعدســة النجف الأشرف
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قامــت  الــي  العلميــة  البيــوت  مــن 
في محلـّـة المســيل، كمــا ذكرهــا حــرز 
الديــن)1(: بيــت العــالم الزاهــد الشــيخ 
راضي بــن عــي بــك الفتــاوي )ت1299هـــ/ 
1882م( الــي تقــرب مــن دارنــا، وأمامهــا 

دار الشــيخ شــاهر بــن الشــيخ نــون بــن 
الشــيخ عبــد الواحــد بــن الشــيخ عبــد 
الخــر بــن الشــيخ راشــد العبــودي 
ــة أيضــا  1255هـــ/ 1839م. وفي هــذه المحلّ

دار الشــيخ مــوسى بــن الشــيخ عبــد لّل 
ــوفى ســنة 1287/  الحفاظــي النجــي المت
بــن الشــيخ  1870، ودار الشــيخ قــاسم 

النجـف  تاريـخ  الديـن،  حـرز  257/1؛  الرجـال:  معـارف   -  1
.256/1 الأشـرف 

محمد بــن مســعود بــن عمــارة بــن نصــار 
بــن ماجــد بــن نصــار بــن زهــر بــن 
فــاح بــن سمــاح بــن شهــاب ابــن جعفــر 
اليــوم  المشهــور  الجعفــري  كلاب  بــن 
بالقــرشي النجــي. هــو جــدّ الفاضــل 
ــن الشــيخ محمد  ــر ب الشــيخ محمد طاه

ــذا. ــاسم ه ــن الشــيخ ق ب
وفيهــا دار العــالم الفقيــه الشــيخ عبــد 
ــن محيســن  ــف ب ــن الشــيخ خل ــز ب العزي
بــن كــرم لّل بــن عبــد الفضــل بــن الشــيخ 
المسملي  هيــل  بــن  الحســن  عبــد 
ــوفى ســنة  ــي النجــي الحــيّ المت العقي
1250/ 1834، كانــت داره في الزقــاق النافــذ 

ــام عــي أمــر المؤمنــن)ع(، وقــر  إلى مق
اليمــاني في مقــرة الصفــا، واشــهر 
الزقــاق أخــرا بســاباط الدرويــش‌ ]عكــد 
درويــش[، والدرويــش هــذا رجــل مرتاض 
مسّخــر، اعتــدى عــى الأحــام الشرعيــة 
والنواميــس العرفيــة، فقتلــه النجفيــون 

ــة. شّر قتل
وفي هــذه المحلـّـة قــرب مقــرة الصفا 
دار أبي المكارم الشــيخ محمد بن الشــيخ 
عبــد لله بــن الشــيخ حمــد لله بــن الشــيخ 
ــي  ــن المسملي العقي محمــود حــرز الدي

النجــي المتــوفى ســنة 1277هـ.

رباط الجويني 

الأمَْــرِ؛  عَــىَ  الموُاظَبَــةُ  بَــاطُ:  الرِّ
ــيَ  فسُِّ الثَّغْــرِ،  لُــزُومِ  مــن  والملازمــة 
المقُــامُ فِ الثَّغْــرِ رِبَاطــا)2(؛ والمقــام في 

2 - الزبيدي، تاج العروس 19/ 298.
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ــا، وأضحــى  ــاط اتخــذ طابعــا تعبدي الرب
اسمــا للمــان، بخاصــة في الحــاضرات 
المدنيــة إبــان القــرن 5 هـــ/ 11م، في بغــداد 
ــاط،  ــن رب ــر م ــف أك ــا. في النج وغيره
فهوإمــا لفرقــة تقــم حلقــات وطرائــق 
تعبديــة، مثــل الباكتاشــية، وإمــا لمجــاورة 
أبي  بــن  عــي  المؤمنــن  أمــر  مرقــد 
كالصــوم  العبــادات  وأداء  طالــب)ع(، 
والاعتــاف، فتوقــف لهــم أمكنــة واســعة 

ــك.   لذل
أشهــر  مــن  الجويــي  ربــاط  يعــد 
الرُبُــط في النجــف في القــرن 7هـــ/ 13م؛ 
يقــع غــربي الحــرم العلــوي مبــاشرة، 
جنــب تكيــة البكتاشــيّة ومسجــد الــرأس، 
أدركنــا  وقــد  الديــن)3(:  حــرز  قــال 
بعــض أســاطينه وســقوفه الباقيــة إلى 
ســنة )1350هـــ/1931م( ببنــاء ضخــم جــدّا 
ــن  ــائم الصح ــاطين ودع ــرار أس ــى غ ع
ــاه  ــت بقاي ــوم كان ــف، ي ــدري الشري الحي
متطاولــة  لســنين  تســتخدم  المســقوفة 
مــن قبــل آل الســيّد جــواد بــن الســيّد 
رضــا الرفيــي، خــازن وكليــدار الروضــة 
الحيدريــة، بوضــع خيولهــم وبغالهــم بهــا، 
بالطولــة،  الموضــع  هــذا  عــرف  حــى 
وكانــت دار الســيّد الخــازن مجــاورة لــه.
الجويني  الى  نسـبته  المصـادر  أوردت 
فقـال  )ت680هــ/1281م()4(؛  الديـن،  عالء 
أحسـن  لقـد   :)5()1295  /694( طـاووس  بـن 

3 - تاريخ النجف 255/1.
4 - الصـدر المعظّـم. أبوالمظفـر، عطـاء الملـك محمـد بـن بهـاء الدين 
محمـد بـن شـمس الديـن محمـد صاحـب ديـوان الدولـة الاليخانية، 

كانـت ولايتـه للعـراق إحدى وعشـرين سـنة.
5 - عبد الكريم، فرحة الغري، ص 158.

الصاحب عطا ملك بن محمد الجويني... 
وضـع  وكان  بـه،  الربـاط  عمـل  حيـث 
أساسـه من سنة سـت وسبعين وستمائة، 
سـنة  إليـه  للقنـاة  الحفـر  وابتـدأ تحقـق 
اثنتين وسـتين وسمتائة. وقـال اليونيني 
رباطـا  على  مشهـد  عمـل  )ت726()6(: 

مزخرفـا، وسـاق إليـه الميـاه العظيمـة من 
النهـر الـذي حفره من الفـرات... وأوصله 
إلى المشهـد... وحصـل بذلـك للناس رفق 
الحـوادث:  ذكـره صاحـب  كذلـك  عظيم. 
في سـنة 666هــ أمر عالء الدين الجويني 
ربـاط  ببنـاء  ]ببغـداد[  الديـوان  صاحـب 
بمشهـد عليّ)ع( ليسـكنه المقيمـون هنـاك، 
لمـن  وأدرّ  كثيرة،  وقوفـا  عليه  وأوقـف 

يسـكنه مـا يحتـاج إليـه)7(. 

جبل شرفشاه‌ 
الغـربي  والجنـوب  الغـرب  بين  موقعـه 
للمرقد المطهّر، وينسـب إلى الأمير العالم 
الفاضل السـيّد شرفشـاه)‌8(، وكانت داره 
بـه، ويعـرف  على هـذا الجبـل واشهتر 
هـذا الجبـل عنـد السـواد الأعظـم اليـوم 
»شرفشـاه«.  محـرّف  شريشـفان  بجبـل 
يطـل جبـل شريشـفان على شـبكة مـن 
عكـود الجهـة الجنوبيـة لمحلة العامرة)9(. 

6 - ذيل مرآة الزمان 4/ 225.
7 - الحوادث الجامعة: 172.

الافطسـى  الحسـينى  محمـد  بـن  شرفشـاه  الديـن  عـز  السـيد   -  8
سـاكنه  علـى  بالغـرى  المدفـون  زيـارة  بـه  المعـروف  النيسـابوري، 
السلام.  مـن أعلام القـرن السـادس. ترجـم لـه منتجـب الديـن، 

ص70.   الفهرسـت، 
9 - انظـر »جبـل شريشـفان« والعكـود التـي يطـل عليهـا في مبحـث 

العمـارة. عكـود 
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محلّة الرباط
ــاط، كمــا  ــا الرب ــن معانيه ــارة م الع
المؤمنــن،  قلــوب  تعمــر  الربــاط  في 
ــر  ــا أم ــان لمجاورته ــر بالإيم ــا تعم فإنه
}وَالْبَيْــتِ  العمــرة،  ومنهــا:  المؤمنــن، 

بالإيمــان.  )4 )الطّــور:  الْعَْمُــورِ{ 

ــوك  ــة في صك ــذه المحلّ ــر ه ــاء ذك ج
دور آل الشــيخ يونــس الواقعــة في ســوق 
1184هـــ/  ســنة  المؤرّخــة  اليــوم  العــارة 
1770م، وتنتهــي هــذه المحلـّـة إلى دور 

آل رحــم، وهي في الزقــاق الــذي فيــه 
ــب  ــر صاح ــر جعف ــيخ الأك مسجــد الش
»كشــف الغطــاء«، وتمتــدّ مــن جهــة القبلــة 

أحمــد  الشــيخ  المقــدّس  مسجــد  إلى 
ــرة المشــايخ آل ياســن  ــي، ومق الأردبي
المجــاورة لــه، كمــا يحكيــه صكّهــا المــؤرّخ 

ســنة 1162هـــ/ 1749.
إنّ  الديــن)10(:  حــرز  الشــيخ  قــال 
ــذي صــار ســوقا  ــاق ال في منتهــى الزق
واشــهر بســوق العــارة بعــد فتــح بــاب 
الصحــن الســلطاني الجديــد- موضعــا 

10 - معارف الرجال 258/1.

ــل، تــزعم النــاس  فيــه محــراب‌ قــديم مجلّ
فيــه، مســتندة إلى التلــيّ والشهــرة، أنّــه 
ــن الحســن  ــي ب ــام ع موضــع كان الإم
زيــن العابديــن)ع( يربــط ناقتــه فيــه عندمــا 

المؤمنــن)ع( أمــر  جــدّه  لزيــارة  يــأتي 
متخفّيــا، ولهــذه المناســبة ولهــذا الأثــر 
ــاط. وكان  ــة الرب ــت محلّ التاريخــي سّمي
فتــح بــاب الصحــن جهــة الغــرب في أيــام 
الســلطان عبــد العزيــز فــس ســنة 1279هـــ/  

ــاب الســلطاني)11(. وتعــرف بب

 محلّة الشيلان
تقــع محلـّـة الشــيلان غــربي مدينــة 
النجــف، قــد أخــذت شــيئا مــن محلـّـة 
المســيل. والشــيلان هــذا هــودار ضيافــة 
واســراحة العــاّل والمهندســن الذيــن 
أشــادوا الســور الســادس والأخــر الــذي 
أشــاده الصــدر الأعظــم ســنة 1226هـــ/ 
1811م. وتــولّ هــذا الشــيلان وتوابعــه مــن 

الــدور ســدنة قبر اليمــاني ومقــام علي)ع(.

الثلمة)12(
ــوت الــي بنيــت خــارج  مجموعــة البي
ســور  مــن  المنهدمــة  الغربيــة  القطعــة 
النجــف الســادس والأخــر مّمــا يــي 
وهي  العابديــن)ع(.  زيــن  الإمــام  مقــام 
أوّل محلـّـة بنيــت خــارج ســور النجــف 
القديمــة، وعرفــت هــذه البيــوت بعــد ذلــك 

بمحلـّـة الحــاج عطيــة أبوگلــل.
النبـراس،  مكبعـة  الغريين،  تاريـخ  كمونـة،  الـرزاق  عبـد   -  11

.153 ص  تاريـخ،  لا  النجـف، 
12 - انظر مبحث الثلمة في فصل الأسواق والشوارع.
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زار   )1838-1254( ســنة  وفي 
النجــف الأشرف أحــد التجّار المحســنين 
المدعوالحــاج عبــد السميــع الأصفهــاني، 
وعّمــر هــذه القطعــة المنهدمــة من الســور، 
ــاء  ــن م ــتقاء م ــا للاس ــا باب ــرج منه وأخ

البحــر.  

وفي اليــوم الثــاني عــر مــن نيســان 
ســنة 1917م عمــد الجيــش الإنگلــزي 
المحتــل إلى تخريــب جميــع الــدور الــي 
بنيــت خــارج الســور ومنهــا هــذه المحلـّـة، 
وكان عــدد دور هــذه المحلّــة لا يقــلّ عــن 

خمسمائــة.

الدرعية

ــاب  ــى الب ــؤرة الثلمــة، تطــل ع هي ب
ــة  ــة لســور النجــف، وتسمــى محل الغربي
الدرعيــة، ولمــا كــرت البيــوت حواليها في 
ــة  ــا محل ــرح في تسميته ــات، اق الثلاثين
زيــن العابديــن، ووافقــت متصرفيــة اللواء 

ــول 1939م)13(.  عــى الاقــراح في أيل

الدرعيــة،  تسميتهــا  في  رؤى  ثمــة 
منهــا: نســبة الى الدرعيــة  في إقلــم 
عــارض اليمامــة في الجــزء الجنــوبي مــن 
هضبــة نجــد في منطقــة الريــاض، وهي 
حــاضرة إمــارة آل ســعود الأولى؛ أوالى 
ــة،  ــوة والحماي ــدال عــى الق لفــظ درع ال
الحديــدِ،  ودِرْعُ  المــرأةِ،  دِرْعُ  نحــو: 
الحديــد.  وهوحَلـَـقُ  اللَّبــوسُ،  والــدّرعُ 
وادّرع  رْعَ.  الــدِّ لبــس  الرّجــلُ،  وادّرع 

13 - مجلة الغري، الثلاثاء 5 أيلول 1939.

تسربلــوا  أي:  الــدّم،  سرابيــلَ  القــوم 
فجرحــوا وجُرِحــوا)14(. وتســتعمل للألوان 
والأحمــر،  والأبيــض  القويــة كالأســود 
ــالِ الــدُرْع هَِ  إذا اشــركت، نحــو: اللَّيَ
ــن  ــض الأعجــاز م ــدُور الْبي ــود الصُّ الس
ــدُور الســود  ــر، والبِيــض الصُّ ْ آخــر الشَّ
ــمَ  ــكَ غَ ــر. وَكَذَلِ ْ ــن أول الشَّ الأعجــاز م
ــود المقــاديم،  دُرْعٌ للبيــض المآخــر السُّ
أَوالســود المآخــر الْبيــض المقــاديم)15(.

)1233ـ  ســنة  الدرعيــة  أسســت 
1817( كمركــز اجتمــاعي للتــداول في 
الأمــور المهمــة للمدينــة، ومضيــف يزهــر 
ــد  ــد ج ــى ي ــة، ع ــم العربي ــرم والق بالك
ــو:  ــد: محمد، أب ــد، وال ــد حميّ ــل عب أبوكل
كــريم وجــاسم وطالــب، عطيــة أبوتــركي 
يوســف  وكــردي،  وهنــدي  وعجمــي 
أبوحــاجم)16(؛ يتضــح مــن التــاريخ أنهــا 
عــى  الوهابيــة  هجومــات  بعــد  بنيــت 
النجــف، ويبــدو أن لآل بوكلــل دورا في 
ــة،  ــة للمدين ــاض الغربي ــاع عــن الحي الدف

14 - الخليل، العين 2/ 34.
15 - الأزهري، تهذيب اللغة 2/ 119.

16 - مقابلـة الحـاج صالـح كريم  )1942- ...( شـيخ البوكلل، في 
حسـينية عبود النجم 8/ 3/ 2019.
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بمعيــة أهــالي المنطقــة، ولــذا تجــد أن 
أغلــب الأسرات كانــت تنضــوي تحــت 
عهــد  في  وبخاصــة  الدرعيــة،  ظــال 
عطيــة أبوكلــل )1361ـ1942( المشحــون 
وثــورات  والشمــرت  الزكــرت  بأحــداث 
النجــف والعــراق، ومواقفــه الرائــدة الــي 
رشحتــه للزعامــة في النجــف، وكان مــن 
شهرتــه قــد سميــت منطقــة الثلمــة باسمه: 

»محلــة عطيــة«.

خرابة ام السعد

مــن الشــواخص الدالــة عــى قــدم 
ــة أم الســعد نســبة  ــد الســام، خراب عگ
)أخــي(  ابنــي  إحــدى  ســعيدة  الى 
)ت1228ـ  الرحبــاوي  محمــود  الســيد 
ــة غــربي  ــة الرحب 1813(، مؤســس قصب
ــه قــر كبــر فيهــا، وأعمــر  النجــف، ول
عــن المــاء الــي كانــت تــروي أراضيهــا، 
وتــوفي في أحــداث المــد الوهــابي في 
القــرن 13هـــ/19م في زمــن شــيخ جعفــر 
الكبــر. وهــذه الخرابــة كبــرة تطــل عــى 
عگــد الســام وعــى عگــد بيــت معلــة، 
ويسمــى العگــد أيضــا »عگــد أم الســعد«؛ 
يجاورهــا بيــت تــويج الكبــر الــذي يطــل 
أيضــا عــى العگديــن، ولــه بــاب عليهــا، 
ــويج(  ــت ت ــة وبي وشــيدت عليهــا )الخراب
مطلــع  في  للبنــات  الرميلــة  مدرســة 
العشريــن)17(،  القــرن  مــن  الســبعينات 

17 - مقابلة الأستاذ أحمد الزيرجاوي 7/2/ 2018

ــا  ــا وتعليمي ــت نشــاطا تربوي ــي حقق وال
الثقافيــة  الحيــاة  أنســاق  مــن  كنســق 

والاجتماعيــة. 

القباب الزرق

الــزرگ(  )الگبــاب  الزرقــاء  القبــاب 
مجموعــة مــن القبــاب الزرقــاء ترتفــع فوق 
مقابــر اعــام مشهوريــن منهــم الســيد 
ومقــرة  الكوهكمــري،  الــرك  حســن 
القزويــي،  مهــدي  الســيد  القزويــي: 
ــر  ــي، الســيد جعف ــر القزوي والســيد باق
ابــن الســيد باقــر القزويــي، الــذي قيــل 
فيــه)18(: والــده صاحــب القبــة الزرقــاء في 
النجــف ابــن عم الســيد مهــدي القزويني، 
تــوفي غريبــا بعيــدا عــن وطنــه نائيــا عــن 
أهلــه وقومــه، ليــس عنــده ســوى عبــد 
ــز  ــب، فجه ــه اسمــه نصي ــه كان يصحب ل
ونقــل إلى النجــف ســنة 1840-1265 
ــة  ــه في مقبرتهــم في محل ــع أبي ــن م ودف

ــن.  ــرة الجواهري ــارة تجــاه مق الع
اغــا بــزرك)19(: العلامــة الســيد محمد 
الحســيني  أحمــد  الســيد  بــن  باقــر 
»جامــع  صاحــب  النجــي،  القزويــي 
الرســائل«  أخــر بوقــوع الطاعــون قبــل 
ســنتين، وأخــر بارتفاعــه بموتــه وأنــه 
ــر كمــا  ــان الام ــه ف ــى ب ــن يبت ــر م آخ
ــد  ــون الجــارف بع ــوفى بالطاع ــر فت أخ
المغــرب مــن ليلــة عرفــة مــن )1246-

18 - محسن الأمين، أعيان الشيعة  4/ 86.
19 - آغا بزرگ، الذريعة 5/ 53.
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ذات  الخاصــة  ودفــن بمقبرتــه   )1831
القبــة الخــراء والصنــدوق والشــباك 
العــارة  محلــة  في  للمــارة  الظاهــر 

بالنجــف.
ومقــرة الشــيخ محمد حســن صاحــب 
الجواهــر الــذي تبــدو قبتــه أعــى القبــاب 
مراقــد  تخلــو  ولا  الاعمــار،  تحــت 
ــة  ــن جمالي ــاث الاول م ــات الث الشخصي
العــارة الاســامية، إلا أنهــا ســتتعرض 
البقيــة  وهي  تــرمم،  لم  إذا  للاندثــار 
الباقيــة مــن تــراث النجــف الــذي دمرتــه 

الايــدي العابثــة. 

بيوتات
بيــت الحجــة الســيد جــواد التبريــزي 
ــذي كان  ــزي، وال اخوالســيد عــى التبري
يصــي صــاة العيــد، ويخطــب خطبــة 
العيــد، صاحــب الصــوت الجهــوري بدون 

سماعــة، بيتهــم مجــاور قبــاب الــزرك.
 بيــت كامــل العامري )1943- 2006( 
فقــد انتقــل الى بيــت اخــر في منطقــة 
بيــت سماحــة  الــزرگ( بجــوار  )گبــاب 

الشــيخ عــي كاشــف الغطــاء في العــام 
الحــاج  بيــت  في  وبالضبــط   ،1980
رمضــان الحريــري الخبــاز، ومعــه ولــده: 
ــدر ويمتهــن  ــك وحمــودي وعــي وحي مال

ــر. ــوق الكب ــور في الس ــع العط بي
عبــد الحســن شــعبان: كنــت كلــا 
أذهب إلى مدرســي »الســام« الابتدائية 
أمــرّ مــن أمــام جامــع الجواهــري في 

ــا  ــون فيه ــزرق« المدف ــاب ال ــة القب »منطق

حســن  محمد  المرجــع  الأقــدم   جــدّه 
ــاب  النجــي)1266ـ1850(. صاحــب كت
شرائــع  شرح  في  الــكلام  »جواهــر 

الإســام«. 

قصيــدة  في  الــزرق  القبــاب  وردت 
ــة  ــا، كتبتهــا وئام مل ــا أربعــون بيت قوامه
ســمان في ذكــرى رحيــل الجواهــري )ت 
1997( العــاشرة، القتهــا الشــاعرة في 
مهرجــان »المربــد« في 2010، مطلعهــا:

سليلُ القباب الزُرق والشرفِ الأعلى

أيا نازلا في غير موطنه سهلا

والقبــاب الــزرق إشــارة مــن الشــاعرة 
الى زقــاق في حي العــارة مــن النجــف، 
ــزرق نســبة إلى  ــاب ال ــد القب يسمــى عك
مقــرة آل الجواهــري، حيــث يندهــش 
تعلوهــا  العــارة  جميلــة  لــدارة  المــار 

قبــاب زرق)20(.

ــي  ــد المطب ــرقي)21(: حمي جمــال ال
الــذي عرفتــه وأنــا صغــر في النجــف 
ــة العــارة،  بــن درابينهــا الضيقــة بمحل
وفي المنطقــة الــي كنــا نطلــق عليهــا 
ــة، ومســكن  ــزرق، مركــز المدين ــاب ال القب
علمــاء الحــوزة العلميــة؛ صديــق لأخي 

ــرقي. ــل ال ــر كام الكب
20 - خالـد شـبيل » وقفـات مـع الشـاعرة وئـام ملا سـلمان« مجلـة 

معكـم الالكترونيـة.
21 - مدونـة » مـن ذاكـرة الإذاعـة والتلفزيـون« وكالـة فنـاز نيـوز. 

الكترونيـة.
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منظومة القيم الثوابت 
ومساحة المتغيرات!

بقلم:حسن الجوادي

كان هناك امرأة كبيرة في السـن تعمل 
كصائـد للزبائـن ضمـن شـبكة عصابـات. 
كانـت  وعندمـا  الأيـام  أحـد  صبـاح  وفي 
عقـرب  شـاهدت  زبـون  تسعى لاصطيـاد 
يطفـو بال حـول ولا قوة في تيـار ماء قوي، 
وفي أثنـاء دفـع تيـار المـاء للعقـرب علق في 
الحشـائش التي نمـت على جانـب النهـر 
ولم يسـتطع التخلـص منها. حـاول العقرب 
التخلـص جاهـداً لكنـه علـق بصـورة أكبر. 
وسريعـا اقتربـت الاخت جـوان من العقرب 
أن  ولكنـه بمجـرد  ورطتـه،  مـن  لتخليصـه 
المسـنة  السـيدة  سحبـت  لسـعها.  لمسـته 
اسـتعادت  أن  بعـد  ولكـن  بسرعـة  يدهـا 
مـرة  العقـرب  تنقـذ  أن  حاولـت  توازنهـا 
أخـرى، وفي كل مـرة كانـت تفعـل ذلك كان 
العقـرب يلسـعها بذيلـه إلى درجـة أن يدها 
تلطخـت بالـدم وتغيرت مالمح وجههـا مـن 
شـدة الالم وعندمـا شـاهد عابـر سـبيل مـا 
يحـدث للمـرأة المسـنة مـع العقـرب صرخ 
بهـا »مـاذا دهـاك أيتهـا الغبيـة هـل تريدي 
الكائـن  هـذا  أجـل  مـن  نفسـك  تقتلي  أن 

المـؤذي«؟ التفتت جـوان إلى هذا الشخص 
العقـرب  طبـع  مـن  لأن  وأجابـت:  الغريـب 
أن يلسـع فلمـاذا اتخلى عـن طبعي في 

محاولـة انقـاذه!

قـد يبـدو هذا المثـال متطرفـا، فلا يوجد 
لتعريـض  المسـتعدون  الكثيرون  هنـاك 

حياتهـم للخطـر مـن أجـل عقـرب! 

لكـن مـن المؤكـد أن كثيرين شـعروا في 
وقـت مـا بشـعور داخلي يدفعهـم لمسـاعدة 
مـع  للمسـاعدة  حاجـة  في  غربـاء  أنـاس 
عـدم وجـود منفعـة شخصيـة تعـود عليهـم 
مـن ذلـك. وإذا قمنـا بمثـل ذلـك فإننـا في 
بأننـا  الغالـب نشـعر  بإحسـاس عاطفي 

قمنـا بالعمـل المطلـوب.

الانسـان  حيـاة  الثوابـت في  قيمـة  إن 
كبيرة جـداً ومؤثـرة إلى مسـتويات هائلـة، 
ولهـا انعكاسـاتها في تفاصيـل حيـاة كل 
واحـد منـا، ولعل من أجمـل ما في الثوابت 
أنهـا تجعـل للحيـاة قيمـة، فيرى الانسـان 
لا  الحيـاة  هـذه  في  مناطـق  هنالـك  أن 



23

أنساق معرفية

يمكـن تركهـا، وهنالـك مواطـن يحسـن بـه 
ان يسـتقر بهـا حتى وإن اجبرتـه الظروف 
على تركهـا، فقـد ولـد هـذا الكائـن على 
فطـرة تقـر بـأن هـذه الحيـاة ليسـت لعبـة 
يـرى فيهـا أي  ولا هي بمتاهـة ظلمـاء لا 
شيء  كل  أن  بـل  للتصديـق،  قابـل  شيء 
فيهـا يدعـو للتأمـل والبحـث والتمعـن، وكل 
مـا فيهـا مسخـر لأن يتخـذ منـه الانسـان 
العبرة للتوصـل إلى حقائـق أكبر من التي 
يشـاهدها أمامـه كل يـوم، ومـن هنا يتضح 
الدنيـا  هـذه  في  وحركـة  جزئيـة  كل  أن 
ينبغي أن تخضـع لقانـون الحقيقـة وجدلية 
الواقـع، فمـن يبحـث عـن ذاتـه وسـط هـذا 
الـركام مـن الظنون والتيهـان عليه أن ينتبه 
لحقيقـة لا يمكـن الفرار منها مفادها )غائية 
و)غائيـة  والفكـر(  العقـل  و)غائيـة  وجـوده( 
الاسمترارية( و)غائيـة الحـب والكـره( كل 
رصيـد  تشكل  والحقائـق  المعـاني  تلـك 
والحيـاة  نفسـه  تجـاه  الانسـان  معرفـة 
الكائـن  هـذا  فينطلـق  عامـة..  بصـورة 
باحثـا عـن نفسـه ومـن ثم عالمـه الخـاص 
ومـن ثم عـوالم الآخريـن، فيضـع يـده على 
الحيـاة  هـذه  أن  مفادهـا:  حياتيـة  حقيقـة 
التي خطّهـا لله للنـاس جميعـا مبنيـة وفق 
قواعـد وثوابـت، وقـد أقـر معظمهـا جميـع 
سـاكني هـذه الأرض وإن لم يلتزمـوا بهـا 
أو يهتمـوا إلا أنهـم يعترفـون بهـا.. ويطلـق 
عليهـا مـن حيثيـة معينـة بـ)الثوابـت( والتي 
هي مجموعـة القيم التي رافقـت الانسـان 
وصيرتـه منضبطـا في كثير مـن قراراتـه 
الاسـاس  تعـد  الثوابـت  لأن  وسـلوكياته، 
والمرتكـز الـذي ينطلـق منـه الانسـان وبهـا 

تتضـح رؤية الانسـان تجاه وجـوده ووجود 
الآخريـن وعلى اسـاسها تحـدد سـلوكياته 
جميعهـا، فالثوابـت مـن حيثيـة أخـرى هي 
قانـون ينظـم الفكـر والسـلوك ومركز لتوليد 
القناعـة بالحيـاة بصورة عامـة والهدف من 

وجـود الانسـان.
على  المعـاصرة  الشـواهد  مـن  إن 
الثابـت وضرورتـه هـو المشهـد الـذي بدأنـا 
والعقـرب،  العجـوز  حيـث  الموضـوع،  بـه 
فلقـد  كلـل،  أو  ملـل  بال  والانقـاذ  اللدغـة 
صـورت لنـا العجـوز )جـوان( الثابـت على 
أنـه قيمـة لـن يتخلى عنهـا الانسـان حتى 
القسـاوة،  غايـة  في  الظـروف  كانـت  لـو 
الثابـت  عـن  لـو تخلى  أنـه  يشـعر  وربمـا 
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لشـعر  وربمـا  لحياتـه  قيمـة  لا  لأصبـح 
بفوضويـة هائلـة تجـوب خيالـه أولًا وواقعـه 
عنـد  يتولـد  نفسـه  الشـعور  وهـذا  ثانيـا، 
فهـم  الأيتـام،  الفقـراء  يسـاعدون  الذيـن 
يـرون أن هـذا المشهـد هـو أحـد أهم ركائز 
الماديـة  الظـروف  مـن  بالـرغم  الانسـانية 
القاهـرة التي مـرّ بها الانسـان والتي أدت 
وأن  المعنويـات  مـن  الكثير  يفقـد  أن  إلى 
نفـس  قيمتهـا في  كذلـك  المعنويـات  تفقـد 
الانسـان، والمشهـد يتكـرر مع الـزوج تجاه 
زوجتـه التي تخطـئ بحقـه ولا تسـتجيب 
لقراراتـه، فبالـرغم مـن شـعوره بتجاوزهـا 
حـدود المتفـق إلا أنـه يحافـظ على ثوابـت 
عـدم ضربهـا  طليعتهـا  وفي  معهـا،  عـدة 
وبعضهـم يـرى مـن الثابـت عـدم شمتها، 
زاويـة  مـن  إليـه  بالنظـر  المشهـد  ويتطـور 
أخـرى فالزوجـة بالرغم مـن الخلاف الحاد 
مـع زوجهـا إلا أنهـا لا تترك الاطفـال، بـل 
تجدهـا تقـدم العنايـة الكاملـة معهـم وربمـا 
تقـدم عنايتهـا مـن بعـض الجوانـب لزوجها 
على أتم وجـه كإعـداد الطعـام مثاًل، فهـي 
تـرى وتشـعر أن أي خالف بينهـا وزوجهـا 
لا يعني أنـه يفصـم عـروة الاشتراك في 
الحديـث  يتجاذبـون  وتـراهم  الاولاد  حـب 
حـول تبني الاولاد وتصـل إلى المحـاكم! 
وتصـور لنـا قصـة العجوز جـوان أن هنالك 
مـن الثوابـت ما تضمحل وتصبح معكوسـة 
تمامـا كعملهـا مـع عصابة للإيقـاع بالناس 
وابتزازهم وسـلبهم أموالهم، حيث ترى أن 
مـا تفعلـه لم يكـن من الثوابت الصاعدة في 
ذاتهـا حـد الايقـاف والمنع وعـدم اجتيازها 

كمـا فعلـت مـع العقـرب..

تبعـد  الامثلـة  في  الاسـتغراق  إن 
جهـات،  مـن  وتقربـه  جهـة  مـن  الموضـوع 
ومـن الأسلم أن يـدرس القـارئ الثوابـت 
بنفسـه ويعـدد امثلتهـا ويحـاول أن يعـرف 
أن  ريـب  فال  حياتـه،  في  الثوابـت  عـدد 
كل واحـد منـا سـواء كان يتبنى الثقافـة 
بينهام  التوفيـق  أو  الماديـة  أم  الروحيـة 
سـيجد العديـد مـن الثوابـت التي لا يمكـن 
أن يجتازهـا في حياتـه، وتستكشـف هـذه 

محطتين: عبر  الثوابـت 
هـذا  في  وجـد  مـا  أعظـم  العقـل،  1ـ 
الكائـن، فهو الكاشـف الأول والمميز الأكبر 
للثوابـت في حيـاة الانسـان، حيـث يحـدد 
المحوريـة  القضايـا  مـن  الكثير  العقـل 
بهـا،  التمسـك  ضرورة  ويـرى  والرئيسـة 
في  الانسـاني  التفكير  يقـع  قـد  لكـن 
رؤيـة  مـن  تضعـف  ومشـاكل  اخفاقـات 
العقـل، فتصبـح السـيادة والقيـادة للعاطفة 
فتحـل محـل العقـل، ومـن قادتـه العواطـف 
والامزجـة وقع اسيرهما فلا تقـام له قائمة 
إلا أن يتخلى عنهام، وربمـا تغلـب هـذه 
الصفـة أولئـك الذيـن يعيشـون في أجـواء 
مشحونـة وبعـض الذيـن  تلقـوا تربيـة مـن 
هـذا النـوع، ومن يتوغل في مسيرة البشر 
والقبائـل  الجماعـات  نظـام  في  سميا  لا 
يجـد ذلـك بشكل واضح، فحـرب القبائـل 
كانـت تقـوم على موضوعـة بسـيطة لكنهـا 
وبيـان  والعنـاد  الحماسـة  بفعـل  تكبر 
العناويـن  هـذه  وكل  والشجاعـة،  البسـالة 
الدافعـة للحرب مردهـا للعواطف والامزجة 
والاطبـاع المتوارثة بعض الاحيان، ويتضح 
لنـا أن تخلي النـاس عـن ثوابتهـا مرجعـه 
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أو  العقـل  اضمحالل  إلى  أكبر  بصـورة 
غيابـه في الكثير مـن الأحكام والقـرارات، 
الحالـة  مـن  الاضمحالل  هـذا  ويتطـور 
الفرديـة إلى الحالـة الجمعيـة فتصـاب أمـة 
كاملـة بهشاشـة تفكيرهـا وضعـف بنيتهـا 
فتغـدوا  الموضـوع  يتجـذر  وربمـا  العقليـة 
ازالتـه في غايـة الاشاكل والتعقيـد، ومـا 
مـن أمـة نزعـت عقلها إلا وانهارت وكشـفت 
عـن ضعفهـا وفقرها وهزالتهـا، ولا تقتصر 
مسـألة انهيـار الثوابـت العقليـة على قـوم 
أو فئـة في بيئـة أو تجمـع مـا، إنما يحصل 
ذلـك في أرقى المجتمعـات ويبـدو أن تقـدم 

الزمـان يعد من العوامل الرئيسـة في جعل 
الثوابـت أشـبه بالقضايـا التقليديـة التي لا 
يصـح الاسمترار عليهـا، كمـا يـرى ذلـك 
مـن  البرغماتيين  وممـن تبرغمـوا  بعـض 
وبلداننـا الشرقيـة، فاصبحـوا لا  أوطاننـا 
يـرون للثوابـت مـن أصـل، فالثابـت عنـدهم 
حسـب  للنـاس  المبـاشر  بالنفـع  رجـع  مـا 
المسـائل  مـن  وتلـك  وأذواقهـم،  أفهامهـم 
الفكـري  البعـد  ضعـف  على  تـدل  التي 
وعلامـة على التراجـع القيمي والانهـزام 

الثقـافي.

كل واحد منّا 

بغض النظر 

عن الثقافة 

التي يتبناها 

سيجد العديد 

من الثوابت 

التي لا يمكن 

أن يتجاوزها 

في حياته
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2ـ الضمير، مـن أروع مـا أودعـه لله 
جعلـه  وقـد  الانسـان  وجـود  سـبحانه في 
نظامـا للحيـاة بـه تضمـن المصـالح العامة، 
ومـن ثم كان هـو الدسـتور الأمّ فيهـا، فهـو 
منبـع قوانينهـا ومصـدر تشريعاتهـا، ومـن 
ذلـك يتضـح أن جملـة كبيرة مـن التفاعلات 
في الحيـاة الانسـانية مبنيـة على الضمير، 
فيكـون في غالبهـا ثوابـت تنطلـق منه حتى 
وإن لم يـدرك الانسـان منشـأها هـذا، لكنه 
يجـد نفسـه أنـه يتوافق مع الكثير من أبناء 
في  والتشـابه  الاندفـاع  هـذا  في  جنسـه 
القيم، فمثاًل المسـائل الاخلاقية كمسـاعدة 
مرجعهـا  والظلم  الظـالم  وتحقير  النـاس 
إلى الضمير الـذي هـو قـوة مودوعـة في 
تعـالى  جعلهـا لله  قـد  الانسـانية  النفـس 
للخير  الانسـان  تدفـع  أخلاقيـة  مرجعيـة 
وتحاسـبه في ارتاكب الشرور والمفاسـد 
وقريـب مـن ذلـك مـا يصطلـح عليه اليـوم 
فال  البـال(،  و)راحـة  الضمير(  بـ)تأنيـب 
مـا  قـدّم  إذا  إلا  الانسـان  بـال  يرتـاح 
يجعـل نفسـه في حالـة مـن الأمـان وهـذا 
شـعور بـأن الانسـان قـدّم مـا يجـب عليه 
فعلـه ويظهـر في حـالات معينـة كمسـاعدة 
الفقير وارجاع المـال المغصوب إلى مالكه، 
وقبـول اعتـذار المخطـئ ورفـع الأذى عـن 
أهلهـا،  إلى  الحقـوق  وإرجـاع  الآخريـن 
فكل تلـك الصـور ممـا يدفع إليهـا الضمير 
فـإن أوقدهـا الانسـان في عمـق ضميره 
اطمـأن، وصيرهـا المـرء مـن الثوابـت في 
الثوابـت  مـن  فعاًل  حياتـه، لأنهـا  برنـامج 
التي أقرهـا الضمير، والعكـس يجري هنا 
أيضـا، فهنالـك سلسـلة أفعـال مـن الشرور 

والمفاسـد الأخلاقيـة لـو ارتكبهـا الانسـان 
لعـاش الاضطـراب والقلـق النفسي الكبير 
وعظمتـه  الجـرم  بتعـدد  الحالـة  وتكبر 

فيعيـش المـرء حالـة مـن تأنيـب الضمير.
إن الضمير لا يـرضى بالقبـائح أبـداً، 
في  الأوقـات  مـن  كثير  في  المعيـار  فهـو 
تحديـد سـلوكياتنا، حتى إذا ظلم الانسـان 
المظلمـة  تلـك  في  بالتفكير  ليلـه  انشـغل 
وبعضهـم يتقلـب مـن شـدة توبيـخ الضمير 
فينتظـر الصبـاح على أحـرّ مـن الجمر من 
أجـل الاعتـذار أو إرجـاع الحـق وتصليـح 
هـذه  في  والسـعيد  وتصحيحـه،  الموقـف 
كثرة  مـن  بـرد ضميره  مـن  حقـا  الدنيـا 
والشقي  والجمـال،  والبرّ  الخير  أفعـال 
حقـا مـن آلمـه ضميره ودفعـه لليـأس مـن 
رحمـة لله تعـالى مـن كثرة مـا اقترفـه من 
ظلم  سميا  ولا  عظـام،  وذنـوب  معـاصٍ 

حقوقهـم. وسـلب  الآخريـن 
في  الشجـرة  مثـل  ينمـو  الضمير  إن 
إذا  ويزهـر  والخيرة،  الكبيرة  النفـوس 
والتي في  المناسـبة  الظـروف  لـه  توفـرت 
مقدمتها أن يعي الانسان )موقعية الضمير 
مـن ذاتـه( ومـن صفيت نفسـه كبر ضميره 
وصار يرى الأشـياء بوضوح فيتضح عنده 
مـا هـو ثابـت ومـا هـو زائـل، والثابـت في 
الضمير الانسـاني هـو الموضـوع الحامـل 
الرفيعـة  والاخلاقيـة  الانسـانية  للقيم 

السـامية.
في حديثـه عـن الثوابـت يقـول العلامـة 
الطباطبـائي: )إن الانسـان الطبيعي يرتبط 
دائمـا بمجموعـة مـن الأحاكم والضوابـط 
والتناسـق(  بالوحـدة  تتسـم  التي  الثابتـة 
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معلاًل ذلـك بــالطبيعة الانسـانية المشتركة 
بين النـاس جميعاً، وأن الانسـان الطبيعي 
يتسـم ببنيـة ثابتـة وطبيعـة موحـدة، فيقول: 
)لا يمكـن أن نقـول إن سـدّ جـوع أحـدهم 

جائـز وهـو ممنوع بالنسـبة للآخر، أو نزعم 
أنـه يجـب الاعتنـاء في عصـور معينـة بمـا 
للطبيعـة الانسـانية مـن أحاسـيس وجدانية 
في  ذلـك  نهمـل  ثم  ضروريـة،  وادراكات 
عـن  حينـا  ندافـع  أن  أو  أخـرى!  عصـور 
مقدسـاتنا ونسلم في وقـت آخـر وجودنـا 
وحيثيتنـا وكل شيء إلى العـدو..(، فيركـز 
في حديثـه هـذا على ان الأحاكم الثابتـة 
في الديـن جـاءت وفق طبيعة الإنسـان وأن 
الاسالم لم يخالـف المنطـق الفطـري المزود 

بـه الانسـان.
إن وجـود الثوابـت في حيـاة النـاس لا 
يجعلهـا متخلفـة أو رجعيـة أو مقهـورة ولا 
مياديـن الحيـاة،  التقـدم في  يقعدهـا عـن 
إنمـا يدفعهـا لأن تعيـش متأصلـة مترابطـة 
محققـة لطبيعتهـا ومحققـة للغايـة والهدفيـة 
التي وجـد مـن أجلهـا الانسـان، فليسـت 
الثوابـت حجـر عثرة أمـام تقـدم الانسـان، 
فهـو  جـداً،  واهم  فهـو  بذلـك  يقـول  ومـن 
واليقينيـة  الطبيعيـة  الثوابـت  بين  يخلـط 
ومـن  النـاس،  وعواطـف  امزجـة  وبين 
المتغيرات في  فـإن مسـاحة  أخـرى  جهـة 
الواقـع وفي الشريعـة ايضاً تتيح للإنسـان 
التقـدم والتطـور، بـل هم بانفسهـم ينـادون 
ببعـض القيم التي يـرون ثباتهـا وأصالتها 
كالمفاهيم الاخلاقية والاجتماعيـة والثقافية 
والحـب  الرحمـة  مفهـوم  منهـا  والتي 
والحريـة والانسـانية ويـرون هنالـك ثوابـت 

والكـذب  الظلم  كمفهـوم  ايضـا  سـلبية 
بنظـر  فهـذه  والفشـل،  والكسـل  والغـش 
جميـع النـاس ثوابـت، فلـن يكـون الكـذب 
متغيراً وكـذا الظلم، أي لا يتغير من موقع 
ايجـابي  متغير  إلى  سـلبي  ثابـت  كونـه 
وكـذا الثابـت الايجـابي فالصـدق مثاًل لا 
يتغير إلى متغير سـلبي ابـداً، وقد سـارت 
المعـاصرة  بتشريعاتهـا  الحديثـة  الانظمـة 
وفـق هـذا الترتيـب، حيث تجـد في كل دولة 
سلسـلة مـن التشريعـات والانظمـة وفيهـا 
الثابـت كالدسـاتير وفيهـا المتغير كقوانين 
العقوبـات والجـرائم ومـا شـابه فيعـاد فيها 
إلى  مثاًل  الاعـدام  مـن  وتخفـف  النظـر 
المؤبـد ومـن الغرامـة الكبيرة إلى السجـن 
والحريـة  التغيير  وهكـذا، فمسـاحة  فقـط 
في التقنين مثاًل موجـودة فيترك للزمـان 
يواكـب  كي  مهمـة  مسـاحة  والظـروف 
الانسـان الحيـاة في تطوراتهـا وتغيراتهـا 

تقلباتهـا وسـنواتها. تفرضـه  ومـا 
إن حضـور الثوابـت العقلية والضميرية 
صعـب  والواقـع  الذهـن  في  والاخلاقيـة 
تطـرح  فالبيئـة  الاحيـان،  مـن  كثير  في 
موضوعـات يحسـب الفـرد انهـا ثوابـت أو 
قيم كمـا يحصـل ذلـك في بيئـة التطـورات 
جمهـور  فيسعى  السياسـية،  والتقلبـات 
وطروحـات  قضايـا  تبني  إلى  كبير 
جديـدة يحسبها البسـطاء أشـبه بالقواعـد 
والأسـس الواقعيـة جراء تكرارهـا والتأكيد 
عليهـا مـن قبـل مبدعيهـا وناشريهـا، وهـذا 
سـلوك الكثير مـن الذيـن يبدلـون قناعـات 
النـاس ويركبـون على ظهـورهم للانتفـاع 
أو جمعهـم كأصـوات  الازمـات  منهـم في 
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الحاجـة،  وقـت  بهـا  ينتفعـون  وقـوى 
والبسـيط والسـاذج في كثير مـن الاحيـان 
لا يميز بين مـا هـو ثابـت وحقيقي وبين 
مـا هـو أشـبه بالثابـت، فيتعـذر عليه للوهلة 
أو  السياسـية  الاطروحـة  زيـف  الاولى 
لعبـت  وطالمـا  الفكريـة،  أو  الاجتماعيـة 
الاحـزاب أو المنظمـات أو المؤسسـات مثـل 
هـذه الألاعيـب مـع النـاس، فكم مـن أمـة 
مـن  وكم  خـادع!  حـزب  بشـعار  خدعـت 
ولا  لهـا  أصـل  لا  عناويـن  أرهقتـه  شـعب 
واقعيـة وصـدرت لهـم على أنهـا تمثل عمق 
وجـودهم ومصـدر إلهامهـم! فالمـرء لـو دقق 
بحجـم التأثير الـذي تلعبه الشـعارات التي 
ترفـع ترسـل للنـاس فتكـون جـزءاً لا يتجزأ 
خطـر  لعـرف  وأفاكرهم  اعتقاداتهـم  مـن 
ذلـك على بنيـة المجتمـع الفكريـة والثقافية.
إن اسـقاط أي أمـة يكـون عـن طريـق 
غيرت  فـإذا  وثقافتهـا،  وفكرهـا  وعيهـا 
وعي الامـة وتلاعبـت بأفكارهـا وبثوابتهـا 
سهـل عليـك أن تحركهـم إلى مـا تريد، فإن 
الانسـان مفطـور على التمسـك بالثوابـت 
على  السـيطرة  أن  جليـا  فيظهـر  والقيم، 
خطـوة  أول  ثقافتهـا  ونـزع  الأمـة  فكـر 
لتغييرهـا نحـو الهويـة التي يريدهـا المغير! 
الشـعوب  بـه  تمـر  مـن  أخطـر  مـن  وهـذا 
تتعـرض  التي  تلـك  سميا  ولا  والأمم 
لتغييرات سياسـية واقتصادية والتي تترك 
النـاس  واقـع  على  اثرهـا  التغيرات  تلـك 
الاجتمـاعي والثقـافي، وقـد وجهـت مجلـة 
المرجـع  سماحـة  إلى  الاسـبوعية  بولنـدا 
الحسـيني  علي  السـيد  الاعلى  الديني 
الأكبر  الخطـر  عـن  سـؤالًا  السيسـتاني 

على العـراق بعـد سـقوط النظـام فأجـاب:
خطـر محـو ثقافته الدينيـة الوطنية، فإن 
هذيـن البعديـن هما عمـق الهويـة العراقية، 

ومـن ثوابـت هذا الشـعب الكريم.
إن قائمـة المتغيرات في حيـاة الانسـان 
والأصـول،  الثوابـت  قائمـة  أبـداً  تهـدد  لا 
ولا تندفـع عليهـا ولا توازيهـا ولا تزيحهـا، 
فالأصـول والثوابـت يمكـن أن تتفـرع عنهـا 
عـدة مـن المتغيرات، بـل بنظـرة دقيقـة نجد 
أن الثوابت هي التي تدفع الانسـان للقبول 
الذهـن  مسـاحة في  وتأسـيس  بالتغيرات 
وفـق شروط  متغير  بـاي  للقبـول  والواقـع 
تحـدد في مواطنهـا، فال يصـح قـول الذين 
يـرون أن الثوابـت تقـف بوجـه المتغيرات، 
لأننـا هنـا يجـب أن نقـرر مـا هـو الثابـت 
ومـا هـو المتغير، وطالمـا كان هنالك تشـتتاً 
يبقى  الجـدل  فـان  المفهومين  هذيـن  في 
في دائرتـه الفوضويـة، والاجـدر أن يقـاس 
الثابت على المسـتوى العقلي والخلقي لكل 
امـة، ومـن ثم يـأتي هنالـك الثابـت الديني 
والثقـافي  والعـرفي  الاجتمـاعي  والثابـت 
والحضـاري، ويمكـن المناقشـة في بعـض 
جـداً  يصعـب  لكـن  والمتغيرات،  الثوابـت 
والاخلاقيـة  العقليـة  الثوابـت  مخالفـة 
لا  أنـه  بالذكـر  والجديـر  الحقـة،  والدينيـة 
يصـح أن نفهـم الثوابـت والمتغيرات من أي 

مصـدر كان!
يبقى مراجعـة أهـل التخصـص في كل 
الفيصـل في انهـاء الجدليـات  مجـال هـو 
الفوضويـة مـع إعطـاء مسـاحة مـن التأمـل 
المعلومـة  كسـب  في  والأدب  والتثقـف 

وطرحهـا.
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أرسطو
)  384-322ق.م(

عظيم الفلاسفة الذي طرق معظم أبواب المعارف والعلوم
بقلم:موفق هاشم عبيد

عالم حكيم وموسوعي عظيم، ألّم بعلوم 

في  أبحاثـا  وأفـرد  عليهـا،  وزاد  عصره 

علـوم جديـدة، يُسـب لـه السـبق والإبداع 

فيهـا، اسـتوعب فكـر مـن كان قبلـه، وفنّـد 

مـا رآه باطاًل مـن الآراء والطـروح، حتى 

جميـع  على  طغـت  أسـطورة  غـدا 

مـن  واللاحقين  السـابقين 

مفكـري اليونـان، بـل إلى يومنا 

هـذا نجـد أن ذكره ممـدوح وتراثه 

بعـض  مـن  الـرغم  على  محمـود، 

النقـود اليت واجهتـه، والنقوض التي 

كشـفت أخطـاء بعـض مـن نتاجاتـه، ذلـك هـو أرسـطو مقعّـد الفكـر البرشي 

الأبـرز، ومؤسـس منهـج التفكير الإنسـاني الأشهر، الحكيم الـذي طغى اسمه 

على سـقراط وأفلاطـون! وصـار بحـق يحمـل لقب )المعلم الأول(، واسـتأثر به 

إلى يومنـا هـذا بعدمـا تمتّـع بـه سـقراط قبلـه.
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في  أرسطو  وُلد 
اليونانية  المستعمرة 
على  الواقعة  ستاجيرا 
وكان  تراقيًا،  ساحل 
ذلك في عام 384ق.م، 
عينيه في  حكيمنا  فتح 
وقت أشرقت على بلاد 
جديدة  شمس  اليونان 
الشمال،  جهة  من 
مقدونيا  عصر  إنه 
كل  على  سادت  التي 
اليونانية، ففي  المناطق 
والد  فيليب  الملك  عصر 
دانت  الكبير  الاسكندر 
بالسمع  اليونان  له 

والطاعة، بعد أن كانت تلك المدن في حالة 
كان  والتناحر.  والتشرذم  الصراع  من 
والده طبيبا في البلاط المقدوني عند الملك 
أمينتاس جد الاسكندر الأكبر، وهو ما أثر 
إلى  المقدونية  بالبلاد  أرسطو  ارتباط  في 
حد كبير، وقد مات أبوه وهو ما زال صبيا، 
المركز  أثينا  إلى  رحاله  شدّ  بعد  وفيما 
سبعة  عمره  وكان  آنذاك،  للعالم  الثقافي 
عشر عام، ملتحقا بأكاديمية أفلاطون الذي 
)عقل  لقب  وأطلق عليه  به،  أطراه وأعجب 
التقليل  المغرضون  حاول  وقد  المدرسة(، 
من شأنه من خلال اتهامه بالجحود تجاه 

استاذه أفلاطون)1(. 
ترجمـة:  سـتيس،  وولتـر  اليونانيـة،  الفلسـفة  تاريـخ  ينظـر:  ـ   1
مجاهـد عبـد المنعـم مجاهـد، دار الثقافة للنشـر والتوزيـع، القاهرة، 

.209  :1984

أرسطو  أن  ويقال 
الأكاديمية  في  درس 
يقرب  بما  الأفلاطونية 
من العشرين عاما، وبعد 
هجرها  رئيسها  وفاة 
ولاسيما بعد أن أوصى 
ابن  إلى  برئاستها 
)سوبيسوبوس(  أخته 
واتجه  ق.م.   348 عام 
إلى  ذلك  إثر  أرسطو 
)تركيا  الصغرى  آسيا 
التقى  حتى  حاليا(، 
مقدونيا،  ملك  بفيليب 
ابنه  بتربية  كلفه  الذي 
الثلاثة  ذي  )الاسكندر( 
استمر  عامًا،  عشر 
استلم  حتى  تقريبا  سنوات  خمس  يعلمه 
أثينا  إلى  أرسطو  عاد  بعدها  الحكم، 
إلى  وصلت  قد  الأكاديمية  المدرسة  ليجد 
مستوى عال من الازدهار، فأسس مدرسة 
خاصة به هناك في لوقيون، وسميت لاحقا 
بالمدرسة المشائية لأنه كان يدرّس تلامذته 
وهو يمشي، فصارت عادة فيما بعد، بقي 
فيها  ويدير  يدرّس  سنة  عشر  ثلاث  فيها 

ويكتب)2(. 

الفلسفة  مؤرخي  من  بعض  ويذهب 
إلى أن العلاقة الفكرية بين التلميذ اللامع 
أرسطو وأستاذه العملاق أفلاطون لم تكن 

2 ـ ينظـر: قصـة الفلسـفة اليونانيـة، د. زكـي نجيـب محمـود وأحمـد 
أمين، مؤسسـة هنـداوي سـي آي سـي، مصـر، 2017: 152.

البعض أرجع 

خلاف آرسطو 

وأستاذه افلاطون 

إلى فرق العمر، 

وبعض آخر 

عزا ذلك إلى 

أن التفاهم بين 

العباقرة متعذر!
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على ما يرام، وربما كان فارق السن هو 
تلميذه  الأستاذ  يكبر  إذ  ذلك،  السبب في 
ويعلل  كبير،  فرق  وهذا  عامًا!  خمسين 
بين  التفاهم  بأن  التضاد  هذا  أحدهم 
والديناميت!  النار  كتفاهم  العباقرة صعب 
أدرك كل منهما أهمية  فقد  ذلك  لكن رغم 
الآخر وعظمته، على الرغم من قدوم أرسطو 
من بلاد الشمال مقدونيا، التي كان ينظر 
متخلفة!  أنها همجية  الأثينيون على  إليها 
التلاميذ  من  غيره  على  علميا  فضّله  بل 
المرات  من  مرة  إياه  واصفا  والطلاب، 
ووصف  للأكاديمية!  المجسم  الذكاء  بأنه 
بيته أيضا ببيت القارئ، بعد أن جمع من 
بالإسراف!  ينعته  البعض  جعل  ما  الكتب 
تلك الإشادات من قبل أفلاطون تجاه  كل 
تلميذه أرسطو لم تشفع لذلك الخلاف الذي 
نشب أكثر في أواخر أيام الأستاذ! وكأن 
ـ كما ذهب ديورانت  الشاب الطموح  ذلك 

ـ كان يعاني من عقدة ضد والده الروحي 
في حب الفلسفة والحظوة بها، مشيًرا إلى 
أن الفلسفة لن تموت بموت أفلاطون، أما 
الأستاذ فقد شبه جفاء التلميذ بمهر رفس 
أمه بعد أن استنزفها وجففها! كل هذا يدل 
ذلك  ولعل  بينهما)3(.  الخلاف  نشوب  على 
ذاته  لإثبات  التلميذ  طموح  باب  من  كان 
إليها  ينظر  طالما كان  التي  هويته  وإثبات 

الأثينيون بازدراء وفوقية! 

وبعد موت الاسكندر المقدوني في بابل 
العراقية وبالتحديد في منطقة )الاسكندرية 
أثينا  حكومة  وقعت  ق.م   323 عام  حاليًا( 
وهو  المقدوني،  للحزب  المعارضين  يد  في 
ضمن  من  أرسطو  يُعتبر  الذي  الحزب 
الاضطهاد  نفسه  على  فخاف  رعاياه، 
ففر  قبل،  من  كسقراط  والقتل  والمحاكمة 
3 ـ ينظـر: قصة الفلسـفة، وول ديورانـت، مكتبة المعارف، بيروت، 

ط6، 1988: 68 ـ 69.
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واحدة  سنة  وبعد  خلسيس،  مدينة  إلى 
أصيب بمرض مات بسببه وهو لم يتجاوز 
العام  ذلك في  وكان  عمره،  من  سنة   63

322 ق.م)4(. 

أما مؤلفاته فيمكن تصنيفها إلى ثلاث 
مجاميع، وهي على النحو الآتي)5(:

1 ـ مؤلفات الشباب: وهي التي كُتبت 
لكي  نُشرت  وقد  حوارات،  شكل  على 
غير  من  الواسع  الجمهور  عليها  يطلع 

المتخصصين.

نفسه،  بأرسطو  خاصة  مذكرات  ـ   2
متعلقة بمعلومات وأبحاث خاصة به.

لطلابه.  درّسها  تعليمية  مؤلفات  ـ   ٣
عُرفت  خلالها  ومن  حاليا،  المتوافرة  وهي 

فلسفة أرسطو.

ويقال: إن عدد مؤلفات أرسطو وصلت 
إلى ما يقرب من أربعمائة كتاب، فقد ثلاثة 
أرباعها، وبقي منها كما يذهب ولتر ستيس 
الكامل  القدر  لنا  وفّر  الذي  الأهم،  الجزء 
في تصور فكر الرجل، وإن كان كل كتاب 
وصل إلينا مبتورا، ولا سيما كتابه الأخير 

والأهم )الميتافيزيقيا()6(.

يكتشف  لم  الميتافيزيقيا  ومسائل 
بعضها قبل أرسطو أحد غيره، فقد »يكون 
حول  تتمحور  أنها  نظرية  طرح  من  أول 

4 ـ ينظر: قصة الفلسفة اليونانية: 152.
5 ـ ينظـر: الفلسـفة اليونانيـة تاريخهـا ومشـكلاتها، د. أميـرة حلمي 
مطـر، دار قباء للطباعة والنشـر والتوزيع، القاهرة، 1998: 225.

6 ـ ينظر: تاريخ الفلسفة اليونانية لولتر ستيس: 211 ـ 212.

مفهوم »الموجود بما هو موجود« في جميع 
أعراضها وحالاتها، ولعله أول عالم توصل 
إلى أن »موضوع العلم« هو العامل الرابط 
بين مسائل كل علم وأنه المعيار الأساسي 
الأخرى؛  العلوم  مسائل  عن  تمييزها  في 
أسس  وضع  في  الرائد  عده  يمكن  لذا 
بصفته علما مستقلا  الطبيعة  بعد  ما  علم 
العلوم«)7(، وكان في كتبه على  عن سائر 
خلاف أستاذه أفلاطون، إذ لم يلحظ عليها 
التدرج في الرقي واختلاف الآراء، بل كان 
فكره ناضجا ونظرياته تامة، وهذا ما دفع 
البعض إلى القول بأن أرسطو ألف كتبه في 
بادئا  حياته،  من  الأخيرة  العشرة  السنين 
الأخلاق  ثم  الطبيعية،  العلوم  ثم  بالمنطق 
والسياسة، منهيا إياها بما بعد الطبيعة)8(. 
غايتها  نظرية  إلى  العلوم  أرسطو  صنف 
والرياضيات  كالفيزياء  لذاتها  المعرفة 
السلوك  غايتها  وعملية  الأولى  والفلسفة 

كعلم الأخلاق والسياسة.

التي  المنطقيـة  الكتابـات  عُرفـت  وقـد 
جـاء بها أرسـطو بالأورغانـون، وهي تعنى 
البرهنـة،  حـول  يـدور  الـذي  الفكـر  بآلـة 
في  الحـدود  بدراسـة  حكيمنـا  بدأهـا 
المقـولات التي ترجمهـا العرب عـن اليونان 
تنـاول  ثم  العشرة،  بالمقـولات  وأسماهـا 
والقيـاس  الاسـتدلال  ثم  الحـدود  تركيـب 
إعـداد:  المطهـري،  مرتضـى  الشـيخ  برؤيـة  الغربيـة  الفلسـفة  ـ   7
علـي دجاكـم، ترجمـة: أسـعد منـدي الكعبـي، المركـز الإسلامي 
للدراسـات الاسـتراتيجية، العتبة العباسـية المقدسـة، ط1، 2016: 

.8 4
8 ـ قصة الفلسفة اليونانية: 135.
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عنـت  فقـد  الطبيعيـات  أمـا  وأنواعـه، 
للوجـود؛  الأربعـة  بالعلـل  الفيزيقيـا  فيهـا 
بالعلـة  اعتنـوا  والمثاليين  أفلاطـون  لأن 
الصوريـة، والفلاسـفة الطبيعيـون اهتمـوا 
بالعلـة الماديـة، في حين أن أرسـطو اهتم 
بالتفسير الصحيـح للطبيعـة مضيفًـا إلى 
العلـة  والماديـة(  )الصوريـة  العلتين  تلـك 

والغائيـة)9(. الفاعلـة 

من  لأفلاطون  المثُُل  نظرية  وكانت 
النظرية  وهذه  أرسطو،  عارض  ما  أبرز 
الأفلاطونية ذهب فيها صاحبها إلى وجود 
عالمين هما العالم المحسوس الذي نشهده 
المثل،  بعالم  المعني  وهو  المعقول  والعالم 
العالم  أما  فيه ظنية  المعرفة  الأول  والعالم 
الثاني فمعرفته يقينية، ورأى أن الفيلسوف 
الحقيقي هو من يستطيع أن يميز بين هذين 
ومُثُلها،  الأشياء  بين  يميز  أي  العالمين، 
ويقدر على تجاوز المحسوس المتغير إلى 

النموذج الدائم )المثل(.

ونظرية المثل وصل إليها أفلاطون نتيجة 
هو  فربما  السابقة،  المذاهب  في  للتفكير 
مثلا  كهرقليدس  السابقين  بعض  عن  أخذ 
من أن المحسوسات بسبب تغيرها المتصل 
والمستمر لا تصلح لأن تكون موضوعا للعلم، 
ويقينا هو تأثر بأستاذه سقراط في مسألة 
أن  أفلاطون  فاعتقد  الخلقيات،  الكلي في 
هذه الكليات لمغايرتها المحسوسات يجب 
مغايرة  موجودات  في  متحققة  تكون  أن 

9 ـ ينظر: الفلسفة اليونانية تاريخها: 226 ـ 227.

للمحسوسات، فأطلق على تلك الموجودات 
أفلاطون  استلهم  الأكثر  وعلى  )مُثُلا(، 
مضمونها  التي  الفكرة  الفيثاغوريين  من 
أن  غير  الأعداد،  تحاكي  الأشياء  أن 
مفارقة  الأعداد  يجعلوا  لم  الفيثاغوريين 
للأشياء، بل قالوا أن الأشياء أعداد. وأخذ 
حياة  فكرة  الفيثاغوريين  »عن  أفلاطون 
تذكرا  السقراطي  التوليد  وأحال  سابقة 
ومن ثم يتضح كيف تلاقت كل هذه المذاهب 
بين  فوفقت  وتلاءمت  أفلاطون،  مذهب  في 
المحسوس والمعقول، والتغير والثبات«)10(.

أستاذه  على  أرسطو  ردود  وأبرز 
أفلاطون في نظرية المثُُل هي)11(:

١ ـ أن نظرية المثل لأفلاطون لا توضح 
أن  مع  العالم  هذا  نشأ  كيف  مشكلة  لنا 
هذه أهم مسألة في نظر الفلسفة، فإذا ما 
سلمنا بأن هناك مثالا للبياض مثلا، فكيف 
نشأت عنه الأشياء البيضاء؟ لا يمكننا أن 
يمكننا  ولا  أفلاطون،  كلام  من  هذا  نفهم 
أن نفهم العلاقة بين المثال وأشيائه، يقول 
إن هذه الأشياء صورة للمثال، وإن المثال 
»يشاركها في الوجود« ولكن هذه العبارة ـ 
كما يقول أرسطو ـ عبارة شعرية: لا توضح 

العلاقة ولا تبين أساس الوجود.
٢ ـ هب أن هذه الأشياء وضحت بنظرية 
ثابتة على  المثال، فأفلاطون يرى أن المثل 
حال لا يتغير، وأنها ساكنة غير متحركة، 
وإذا كان كذلك فيجب أن تكون صورها ـ 

10 ـ تاريخ الفلسفة اليونانية، يوسف كرم: 93.

11 ـ ينظر: قصة الفلسفة اليونانية: 139ـ 140.
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وهي الأشياء ـ كمثالها ثابتة ساكنة، ولكننا 
فالأشياء  متحركا،  متغيًرا  العالم  نرى 
فلم  حال،  على  تستقر  ولا  وتنحط  ترتقي 
وهو  ـ  أصلها  أن  مع  الصورة  هذه  تتغير 

المثُل ـ ليست متغيرة؟

بأشياء  مملوء  الوجود  هذا  أن  ـ   ٣
كيف  لنا  تبين  أن  الفلسفة  ومهمة  كثيرة، 
لا  أفلاطون  ونظرية  الأشياء،  هذه  وجدت 
تبين لنا إلا أن وراء هذه الأشياء عالما آخر 
أفلاطون  فعله  الذي  وهذا  المثُل،  عالم  هو 
ضاعف الموجودات ولم يُعِن على حلها بل 
زاد الارتباك في منشئها، فقال أرسطو: إن 
مُثل أفلاطون في هذا كمثل شخص صعب 
عليه أن يعد كمية الأشياء فضاعف عددها 

ليسهل عليه حلها.

تدرك  لا  المثل  أن  أفلاطون  يرى  ـ   ٤
فهو  بالحس،  تدرك  أنها  والحق  بالحس، 
تدرك  التي  الأشياء  يأخذ  الحقيقة  في 
بالحس ويعممها ويسميها ثانية لا تحس، 
فلا فرق في الحقيقة بين الحصان ومثال 
إلا  الانسان  ومثال  والانسان  الحصان 
إلا  المثُل  وليست  والتعميم،  التخصيص 

الأشياء المحسوسة مجردة..

ماهية  أفلاطون  رأي  على  المثُل  ـ   ٥
تكون  أن  يجب  الأشياء  وماهية  الأشياء، 
فيها لا خارجا عنها، ولكن أفلاطون فصل 
مستقلا،  عالما  وجعلها  الأشياء  عن  المثُل 

وجعل لكل مثال وجودا مستقلا..

يكن  لم  الحديث  بالمعنى  وأرسطو 
صاحب  انسان  هو  بل  فحسب،  فيلسوفا 
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تعاليم شاملة، ولم يكن هنالك فرع من فروع 
المعرفة إلا وجذبه ليكتب فيه ويؤلف، حتى 
احتل في وقته الصدارة في كل العلوم عدا 
الرياضيات، فميوله إلى الطبيعيات بيّ في 
كثير من أعماله، ويُسب له تأسيس بعض 
العلوم التي لم يكن لها وجود قبله، كعلمي 
علم  في  فذا  كان  كما  والحيوان،  المنطق 
الفلك، الذي أضاف إليه وطوره، وظهر ذلك 
في كتابه الذي يحمل عنوان »في السماء«، 
وله كتاب في علم الأرصاد، لكن من أهم 
ما أبدع فيه هو ما كان في علم البيولوجي 
كثيرا  به  شغف  إذ  وحياته،  الحيوان  عن 
حتى ألف في ذلك أكثر من كتاب، وهي: 
»حول أعضاء الحيوانات« و»حول حركات 
الحيوانات«  أصل  و»حول  الحيوانات« 
والكتاب  الحيوانات«،  حول  و»أبحاث 
المعلومات  من  كبيًرا  قدرًا  يتضمن  الأخير 
عديدة،  مصادر  من  أرسطو  التي جمعها 
معلوماته  من  كثيًرا  أن  من  الرغم  وعلى 
العلمية  الثورة  بعد  صارت  الحيوان  في 
والخيال  الأسطورة  خانة  ضمن  الحديثة 
علمي  واقع  عن  حينها  تعبّ في  أنها  إلا 
فاقد لوسائل الكشف العلمي وأدواته التي 
هي كفيلة بمقاربة الحقيقة، وأرسطو بهذه 
علم  مؤسس  بحق  يُعد  والأبحاث  الكتب 
بدراسة  قبله  أحد  يتطرق  فلم  الحيوان، 

خاصة في هذا الموضوع.

وكان من أهم ما يميز الفكر الأرسطي 
عـن الفكـر الأفلاطـوني هـو احتقـار الأخير 

شـغفا  كان  فأرسـطو  الحـس،  لعـالم 

بالواقـع وملاحقتـه، وكانـت ملاحظاتـه عـن 

اهتمامـه  مظاهـر  أبـرز  مـن  الحيوانـات 

بالواقـع والحس، وهذا الشيء يقدم دفاعا 

جليا عن أرسـطو الذي انتُقد انتقادا لاذعا 

مـن قبل مؤسـس المنهـج التجريبي الحديث 
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البيكوني  التطرف  فإن  يبدو  ما  وعلى 
تجاه أرسطو لم يكن له أي مسوّغ ومبرر، 
المعركة  بسبب  له  ظالما  كان  إنما  وهو 
أنصار  بين  مستعرة  كانت  التي  الشرسة 
ومفكري  جهة  من  المدرسية  الفلسفة 
جهة  من  بيكون  رأسهم  وعلى  الاصلاح 
عنها  معروف  المدرسية  والفلسفة  أخرى، 

الانكليزي فرانسـس بيكـون )ت ١٦٢٦م(، 

إذ احتقـره في كتابـه )الآلـة الجديـدة( لأنـه 

ـ أي أرسـطو ـ لم يعبـأ بحقائـق الطبيعـة، 

وإنمـا كان ينظـر للأمـور ويقيمهـا معتمـدا 

على قبلياتـه بـدل الفحص المتـأني لحقائق 

لطبيعة. ا
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وإلى اليوم تزعم أنها ممثلة للفكر الأرسطي 
وتنقاد لتعاليمه، وفات بيكون وأضرابه أن 
من  أرسطو  السير على خطى  يدعي  من 
الفلاسفة المدرسيين لم يمتثلوا لأرسطو في 
وأن مجانبتهم  والطبيعة،  بالواقع  احتفائه 
للحس والواقع لم تكن من تعاليم أرسطو 
للحيوانات  دراساته  من  ذُكر  فما  بتاتا، 
وصبره وتأنيه في تسجيل ملاحظاته كفيل 

بهدم ما رُمي به الرجل)12(.
لقد جاء بيكون منذ ما يقرب من أربعة 
للمنطق  المقابل  التجريبي  بالمنطق  قرون 
ذلك  ومقتضى  لأرسطو،  القياسي  العقلي 
»أن كل معرفة تقتضي وجود معيار معين 
معرفة  اسمه  شيء  وجود  عدم  بداعي 
بعض  معيار  هؤلاء  يوعز  المعايير.  ذاتية 
في  ولكن  بذاتها،  المعرفة  إلى  المعارف 
وليس  فعلا  المعيار  يصبح  المطاف  نهاية 
معرفة؛ وهذا بمعنى أن العمل هو المعيار 
النهائي للمعارف«)13(، لكن تفسيرهم هذا 
يؤدي إلى محاذير وتناقضات فاضحة؛ لأن 
المعيار الخارجي سيكون هو الآخر محتاجًا 
المشروعية  عليه  يضفي  آخر  معيار  إلى 
معيار  إلى  يحتاج  أيضًا  وهذا  المعرفية، 
آخر وهكذا إلى ما لا نهاية، وبالتالي فلا 
تتحقق لدينا أي معرفة، وستكون الشكوكية 
هي السائدة في كل علم، بل لا يبقى شيء 

اسمه علم)14(.
 وبهذا نعلم مدى الغبن الذي كان لحق 
التجريب،  لواء  حاملي  قبل  من  أرسطو 

12 ـ ينظر: تاريخ فلسفة اليونان لولتر ستيس: 212 ـ 215.
13 ـ الفلسفة الغربية وفق رؤية الشيخ مطري: 86.

14 ـ ينظر: المصدر نفسه: 86.

أن أرسطو كان سبّاقا  ومدى غفلتهم من 
ما  سيما  ولا  المذهب،  بهذا  اهتمامه  في 
ذكرناه من خلال تأليفاته وكتبه في مجال 
ذلك،  إلى  وما  والفلك  والأحياء  الفيزياء 
والأغراض  العلل  في  أبحاثه  إلى  إضافة 

والحركة)15(.
وكان من أهم ما أبدعته عقلية أرسطو 
هو ما يتعلق بأبحاثه التي أثبت بها وجود 
خالق للكون، معتمدا في ذلك على العقل، 
والفلسفية،  المنطقية  القواعد  خلال  من 
برهان  على  ارسطو  اعتمد  فقد  وتحديدا 
استدلالية  عملية  وهنا  الأول(،  )المحرك 
ذات صبغة طبيعية أكثر من كونها فلسفية، 
أرسطو  وكأن  مطهري  الشيخ  يقول  وكما 
قام بعملية الاستدلال بصفته عالم طبيعيات 

أكثر من كونه فيلسوفا)16(.
واتفق أرسطو مع أستاذه أفلاطون في 
أن الكون لم يكن صدفة، بل هو فعل من 
وهذه  ومدبرة،  حكيمة  قادرة  مريدة  قوة 
القوة منزهة من النقص والعيوب ومتصفة 
بالكمال، غير أنه اختلف معه في الوصول 
أن  إلى  ذهب  فأفلاطون  القوة،  هذه  إلى 
الفكر،  عالم  عبر  يتم  إنما  إليها  الوصول 
ثم  ومن  الذهنية  المفاهيم  خلال  من  أي 
ذهب  أرسطو  أن  حين  المجردة، في  المثُُل 
إلى أن الوصول إلى معرفة القوة الخالقة 
نفسه،  الكون  خلال  من  يتم  الكون  لهذا 
تتألف  فيها  نعيش  التي  الطبيعة  فهذه 
)الذريـة  النظريـات  الطبيعيـة،  العلـوم  فلسـفة  نحـو  ينظـر:  ـ   15
كليـة  غنيمـه،  مصطفـى  الفتـاح  عبـد  د.  والنسـبية(،  والكوانتـم 
الآداب، جامعـة المنوفيـة، قسـم الفلسـفة وعلـم النفـس: 22 ـ 24.

16 ـ الفلسفة الغربية وفق رؤية الشيخ مطهري: 91 ـ 92.
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معلولاتها  في  المؤثرة  العلل  من  سلم  من 
كل  مبدأ  هي  التي  الأولى،  بالعلة  انتهاء 
إله  هي  العلة  وهذه  والموجودات،  العلل 
هذا الكون، وكمال هذا الإله لا يتم إلا من 
خلال عدم اتصاله بهذا العالم لا من جهة 
التدبير  ولا  بل  الخلق،  جهة  من  ولا  العلم 

المباشر)17(.
وذهب أرسطو إلى أنّ سلسلة الحركات 
محركين  إلى  الأخير  في  تنتهي  أن  لابد 
أولين: الأول: متحرك وحركته لابد أن تكون 
دائرية متصلة المكان كي لا يكون لها بداية 
الأولى،  السماء  حركة  وهي  نهاية،  ولا 
هنا هو لله  به  والمعني  يتحرك  لا  الثاني: 
ليس  تعالى  كونه  على  والدليل  تعالى)18(. 
لاحتاج  متحركا  كان  لو  أنه  هو  بمتحرك 
إلى  ننتهي  وبالتالي  يحركه،  محرك  إلى 
فلابد  وبهذا  محال،  لا  والتسلسل  الدور 
كل  مبدأ  هو  يكون  حد  عند  الوقوف  من 
الحركات وجميعها، عند محرك غير متحرك 
يكون مبدأ للحركة)19(. هذا بالإضافة إلى 
الحركة نفسها تُعتبر نقص، إذ هي انتقال 
من حال إلى حال لحاجة يقصدها المتحرك 
وهذه الحركة إما أن تكون أسوأ من الأولى 
أو تماثلها بالتمام، أو تكون أحسن منها، 
فإن كانت أسوأ منها فقد اتصف الإله ههنا 
للألوهية،  مناف  وهذا  والنقص،  بالعجز 
عبثا  الحركة  كانت  لها  مماثلة  كانت  وإن 
وإن  تنتج شيئًا،  تقدم شيئً، لأنها لم  ولم 
17 ـ ينظـر: مشـكلة الألوهيـة، د. محمـد غلاب، دار إحياء الكتب 

العربيـة، 1947م: 43 ـ 44.
المشـرق،  دار  فخـري،  ماجـد  د.  طاليـس،  أرسـطو  ينظـر:  ـ   18

.93 1999م:  ط4،  بيـروت، 
19 ـ ينظر: مشكلة الألوهية: 44. 

الإله  على  يجوز  فهنا  منها  أحسن  كانت 
الاستكمال، وهذا مناف أيضا للألوهية)20(.
إليها  توصّل  التي  الإله  صفات  ومن 
أرسطو بعقله الثاقب أنه تعالى أزلي، لأنه 
علة للحركة الأزلية، ومن المحال أن يكون 
علة الأزلي غير أزلي. وأنه تعالى بسيط لا 
الكثرة  إلى  يؤدي  التركيب  لأن  له،  أجزاء 
أنه  إلى  وذهب  والتناهي)21(.  والإمكان 
تعالى ليس جسماً متناهياً، فلا يمكن أن 
لأنه  متناهيا؛  الأول جسما  يكون المحرك 
متناهية تحرك حركة  قوة  تكون  أن  يمتنع 

غير متناهية منذ الأزل والى الأبد)22(. 
إليهـا  توصّـل  التي  تعـالى  ومـن صفاتـه 
أرسـطو هي الحيـاة، إذ يقـول: »والحيـاة 
أيضـا مـن صفـات لله، فـإن فعـل العقـل 
حيـاة ولله هـو ذلـك العقـل وفعلـه الصـادر 
وأنـه  أزليـة«)23(.  فاضلـة  حيـاة  ذاتـه  عـن 
تعـالى خير محـض، حيـث يقـول في ذلـك: 
»فالمحـرك الأول إذن موجـود بالضرورة، 
فوجـوده  بالضرورة  موجـود  إنـه  وحيـث 
خير«)24(، ونختم المقـال بـأهم مـا توصّـل 
إليـه فيلسـوف التوحيـد ـ إن صح التعبير ـ 
وهـو أن لله جـلّ ذكـره وعـزّ اسمـه واحـد؛ 
لأنـه لـو كان متعـددا لأكثر مـن واحد لكان 
هنالـك تغايـرًا بين أفراده بقـدر عددها)25(.

20 ـ ينظر: المصدر نفسه: 44 ـ 45.
21 ـ ينظـر: قضيـة الألوهيـة بين الديـن والفلسـفة، د. محمد السـيد 

الجلينيـد، دار قبـاء للطباعـة والنشـر والتوزيـع، 2001م: 54.
22 ـ ينظر: تاريخ الفلسفة اليونانية، يوسف كرم: 212.

23 ـ مقالـة اللام مـن كتـاب مـا بعـد الطبيعـة لأرسـطو، ترجمـة: أبو 
العلاء عفيفـي، مجلـة كليـة الآداب: 117.

24 ـ المصدر نفسه: 6.
25 ـ ينظر: قضية الألوهية: 54.
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كثــراً مــا يتناقــل الحكمــاء مــن أبنــاء الأريــاف في المضايــف والدواويــن 

حكايــات وقصــص تعــم الســامعين ـ أو تنبههــم ـ عــى أمــر مــا، من شجاعة 

أو غــرة أو كــرم أو أو، وحكايتنــا هــذه  دارت أحداثهــا في مملكــة مجهولــة 

ــادر( أحــد رجــالات  ــن )عــي الن ــد سمعتهــا م ــوم، وق ــان غــر معل وفي زم

قبيلــة كنانــة بيــت ســنيد، وهــو راويــة جيــد لطــرف الــراث الشــعبي، 

والحكايــة هي:

الفلاح والأمـيرة
بقلم: عبد علي الساعدي
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ــس  يحــى أن شــابًا فلاحــا كان يجل
ــح الأرض  ــوه يفل شــارد الذهــن بينمــا أب
وحيــداً، فمــر عليهــم الوزيــر ـ وكان ذكيــا 
حكيمــا- فســأل الأب عــن ســبب شرود 
ذهــن ابنــه وهــل يشــكو مــن مــرض، 
مــرض  مريــض  ابنــه  بــأن  فأخــره 
لأنهــا  لمعشــوقته  ســبيل  ولا  العشــق، 
ــك، الــي شــاهدها في موكبهــا  ــة المل ابن
فعشــقها، فــرد الوزيــر بــأن الأمــر سهــل 
شرط أن ينفــذ الابــن العاشــق مــا يمليــه 
ــت الخطــة أن يصــي  ــر، فكان عليه الوزي
الشــاب عــى قارعــة الطريــق، متقمصــا 
دور الخاشــع المنقطــع إلى لله تعــالى، 
وأن لا يلتفــت حــى للملــك إن مــر بــه 
وكلمــه، فقبــل الشــاب وصــار يصــي 
جنــب أرض أبيــه عنــد الطريــق، فمــر 
موكــب الملــك ومعــه وزيــره وهمــا يتنزهان 
الشــاب  فشــاهدا  المملكــة،  أرض  في 
يصــي غــر مبــالٍ بالموكــب المهيــب وانتبه 
يزيــن  وأخــرى  فــرة  وبــن  الملــك،  لــه 
الوزيــر لمليكــه التــزه في الأرض الــي 
ــذي لا يشــغله  فيهــا الشــاب الخاشــع ال
ــك  ــة المل ــة حــى هيب ــه الكاذب ــن صلات ع
وموكبــه، وفي كل مــرة ينبــه الوزيــر الملــك 
عــى الشــاب ويثــي عــى انقطاعــه إلى 
وكيــف  ســنه،  صغــر  رغم  تعــالى  لله 
أنــه عــرف لله حــق معرفتــه وصــار لا 
يبــالي بملــوك الأرض، حــى دخــل حــب 
الشــاب في قلــب الملــك، فــزل لــه يحدثــه 
فــم يبــال الشــاب بالملــك، وعنــد رجوعهــم 

قــال  القــر،  الأخــرة إلى  المــرة  في 
الوزيــر للملــك، أظــن أن رقي وازدهــار 
المملكــة كلــه ببركــة الشــاب المنقطــع إلى 
واقــرح  الملــك،  فوافقــه  ســبحانه،  لله 
ــر:  ــال الوزي ــه، فق ــى فضل ــه ع أن يكافئ
ومــاذا ســنعطيه وهــو متديــن زاهــد لا 
وبعــد  الأمــوال،  أو  بالمناصــب  يبــالي 
أن تعــب الملــك مــن التفكــر بالمكافــأة 
الملــك  عــى  الوزيــر  اقــرح  المناســبة، 
ــه  ــا من ــرة وفي زواجه ــأن يزوجــه الأم ب
ســيدخل الخــر والبركــة بيــت الملــك لا 
المملكــة فقــط، فوافــق الملــك عــى الفــور، 
وأصــدر أمــرًا للوزيــر بــأن يجلــب الشــاب 
إلى  مسرعــا  الوزيــر  فذهــب  للــزواج، 
الشــاب العاشــق وبــره بنجــاح الخطــة 
الــراوي  يقــول  فــاز بمعشــوقته،  وأنــه 
بعــد أن سمــع الشــاب البــرى وقــف 
ــرة وجــزة، ثم توجــه صــوب  ــاً لف متأم
القبلــة وكــر تكبــرة الإحــرام وشرع في 
ــوك  ــا وأب ــه: أن ــر ل ــال الوزي الصــاة، فق
نعــم أنــك تصــي كذبــا، وقــد تحقــق 
مــرادك، فاتــرك الصــاة وتعــال مــي 
للــزواج، ولم يلتــف لــه الشــاب حــى أتم 
صلاتــه وقــال: كنــت أصــي كذبــا لأيــام 
ــا  ــد أعطــاني لله خــر الدني ــدودة وق مع
بــزواجي مــن الأمــرة، فكيــف لــو صليــت 
كل عمــري صــاة صادقــة صحيحــة؟!.    
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الصندوق المعجزة!!
بقلم:موفق الرحال

قـد يغيـب الخليـل عـن خليلـه، والحبيـب 
لكنمـا  رفيقـه،  عـن  والرفيـق  حبيبـه،  عـن 
تبقى القلـوب حـاضرة عنـد المغيّبين جـراء 
ظـروف الحيـاة وأسـبابها الكثيرة! وتبقى 
الأنفـس تنجـذب إلى صـورهم كلام قلبّتهم 
إلى  بطبعـه  منجـذب  والإنسـان  الذاكـرة! 
الإنسـان الآخـر أيّـا كان، فكيـف إذا كان 
هـذا الآخـر ابناً أو أخاً أو صديقاً حميًما؟! 
وهـذا الشيء أكثر ما كان يشـغل الأسـتاذ 
ابنـه  إلى  يحـنّ  ظـلّ  الـذي  )إبراهيم(، 

الوحيـد )أمجـد(، الغائـب عنـه منـذ سـنين 
عديـدة، حتى صـار عنـده بحكم المـوتى! 
فأخـذ يلـوذ بـدمى فلذته الغائـب ومقتنياته؛ 

ليطفـئ بهـا نـار الشـوق والحنين!

وذات يـوم طُرقـت بـاب شـقة الأسـتاذ 
بصديقـه  يتفاجـأ  بـه  وإذا  إبراهيم، 
القـديم الأسـتاذ يوسـف، التقى الرفيقـان 
الحميمـان بعـد فترة فـراق امتـدت لأكثر 
مـن ثمـان سـنين! ربمـا سـاعدت ظـروف 
البالد المتأزمـة على هـذا الفـراق، إضافـة 
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الصعبـة  المعيشـية  الحيـاة  ظـروف  إلى 
التي أسهمـت في إلهـاء النـاس بعضهـم 
علاقاتهـم  وتـدنّ  الآخـر  البعـض  عـن 

الاجتماعيـة..

أيـام  عـن  يتحدثـان  الصديقـان  راح 
زمـان وعـن ذكريـات الجامعـة، والعمل معاً 
)يوسـف(  أخـذ  الإعداديـة،  في  مدرسين 
النـاس  انعزالـه  على  )ابراهيم(  يعاتـب 
وانطوائـه على نفسـه، ذاكـرًا لـه أنـه منـذ 
سـنتين يبحـث عنـه ويسـأل فلم يجـده! إذ 
ذهـب إلى بيتـه القـديم فطـرق البـاب وإذا 

بأنـاس آخريـن قـد سـكنوه! وقـال لـه:

ـ سـألت عنـك الجيران والمنطقـة التي 
كنـت فيهـا سـابقًا فلم يعلم أحـد أين ذهبتم 
قـال لي  وأيـن حللتم؟! حتى إن أحـدهم 
خبر  أي  وبـدون  ظلمـاء  ليلـة  في  بأنكم 
تركتم المنطقـة وانتقلتم إلى ماكن آخـر! 

لمـاذا كل هـذا يـا أخي؟! 

وهنـا صمـت إبراهيم قلياًل.. ثم تنّهـد 
وأطلـق زفـرة يُستشـف مـن خلالها أنه كان 
في وضـع مأسـاوي أليم!! وحـال فـرض 

عليه الانعـزال والانطـواء، ثم قـال:

ـ لـك كل الحـق يـا صديقي بـأن تعتـب 
عليّ، لكـن لـو كنـت ماكني ربمـا فعلـتَ ما 
فعلتُـهُ أنـا بالضبـط! واعلم إن الانسـان لا 
يختـار الانعـزال بمحـض إرادتـه، فالقـرب 
نحـن  لنـا  ومحبـب  جميـل  الآخريـن  مـن 
البشر فطريـا، لكـن في الوقـت نفسـه هـذا 
القـرب لـه مشـاكله وسـلبياته! إن حالنا في 
هـذا الجانـب كحـال مجموعة مـن )القنافذ( 

تعـاني مـن بـرد قـارص.. وتريـد أن تتقي 
هـذا البرد فيلتصـق بعضها ببعض فتتأذى 
بأشـواكها! تبتعـد عـن بعضهـا تفقد الدفء 
مـن  الاقتراب  تختـار  وهنـا  والحـرارة، 
بعضهـا بمسـافة لا تتـأذى فيهـا بأشـواك 
مـن  تسـتفيد  الوقـت  ذات  وفي  بعضهـا، 
حـرارة بعضهـا للبعـض الآخـر، وقـد كنـت 
النـاس  أشـد  مـن  مىض  فيمـا  أخي  يـا 
التصاقًـا بالمجتمـع والنـاس الآخريـن مـن 

الأقربـاء والأصدقـاء، لكـن..

سـكت الأسـتاذ إبراهيم وأطرق برأسـه 
يجـر الحسرات!

ـ لمـاذا سـكتّ يـا أسـتاذ إبراهيم؟ هـل 
حصـل معـك مكـروه؟ أرجوك أخبرني فأنا 
صديقـك ورفيـق دربـك! عسى أن نتعـاون 

في حـلّ مشـكلاتك..

ـ أسـتاذ يوسـف العزيـز، ابني الوحيـد 
)أمجـد( هـو السـبب في كل مـا جرى لي!! 
أفعـالً  الطريـق وفعـل  فبعـد أن شـذّ عـن 
ألصقـت بي الخـزي والعـار صرت أشـعر 
بالخجـل والحـرج بين الناس، ولا سميا أن 

البعـض أسمـع غمـزه ولمـزه!

عـن  شـذّ  أمجـد  ابنـك  تقـول؟  مـاذا  ـ 
الطريـق؟!

ـ نعم يا صديقي.. وهذا قدري!

أمجـد؟  مـع  ذلـك  حـدث  كيـف  لكـن  ـ 
أتذكـره جيـدًا، كان لطيفـا ومؤدبـا وخجولًا 

كذلـك!

ـ أنـت تعلم بعـد أن توفيـت أمـه لم يبـقَ 
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لـدي سـواه، فهـو كل شيء بالنسـبة إلّي، 
الهـواء!  مـن  حتى  عليه  أخشى  وصرت 
ودللتـه  لـه،  الالزم  بتوفير الحنـان  فقمـت 
ووفـرت لـه كل مـا يريـده ويحبـه، بـل كنـت 
آخـذه إلى المتنزهـات ومـدن الألعاب، حتى 
لي  ويجلـب  ويـأتي  يـروح  يافعـا  صـار 
بعـض الحاجيـات مـن المحـال والدكاكين 
كثرة  عليه  ألحـظ  صرت  لكني  القريبـة، 
الخـروج مـن البيـت وكثرة الأصحـاب مـن 
المراهقين، ولمـا كنت أسـأله عنهم يقول لي: 
هـؤلاء أصدقـائي وزمالئي في الدراسـة، 
فلم أكـن أمانـع أن يصحبهـم ويلعـب معهم 
في النـادي القريـب مـن بيتنـا آنـذاك، ولم 
أكـن أعلم حينهـا أن ابني كان قـد تأثـر 
أشـياءً  يفعـل  منهـم!  السـوء  بأصدقـاء 
يسرق  كان  وتربيتنـا،  خلقنـا  عـن  بعيـدة 
مـن المحـال والدكاكين! بـل حتى بعـض 
الجيران كان قـد سرقهـم! ولم يكن لي علم 
بكل ذلـك؛ والسـبب هـو أن النـاس آنـذاك 
كانـوا يتعاطفـون مـع ابني بسـبب يتمـه، 
وفي الوقـت نفسـه يتحرجـون مـن إبالغي؛ 
لأنهـم كانـوا يحترمـوني كثيراً، وينظـرون 

إلّي نظـرة المـربّ الوقـور!

ولم  إبراهيم  الأسـتاذ  سـكت  وهنـا 
مـن  تزنل  الدمـوع  وبـدت  نفسـه،  يتمالـك 
روعـه  مـن  يُـدّئ  يوسـف  فأخـذ  عينيـه! 
ويعتـذر عمـا سـببه لـه بتأجيـج آلامـه! لكـن 
)أبـو أمجـد( أخـذ يكمل سرد قصّتـه فقال:

آليـت  ذلـك  معي  حصـل  أن  وبعـد  ـ 
أن أتـرك المنطقـة وأنتقـل إلى ماكن آخـر 
بعيـد، ابتعـد بابني عـن أصدقـاء السـوء، 

وأبتعـد عمـا حصـل لي من عـار بين الناس 
والجيران! وجئنـا إلى هـذه المنطقـة، في 
بيـت قريـب مـن هنـا يبعـد خمسمائـة متر، 
وفي ذاك البيـت حصـل مـن ولـدي أمجـد 
مـا كنـت مسـتبعده، إذ قـام بالتمـرد على 
الشـباب  مـع  لياًل  والخـروج  قـراراتي 
هـذه  في  رافـق  فقـد  المقـاهي!  وارتيـاد 
المنطقـة أصدقـاء سـوء جدد، أشـدّ خطورة 
عليه مـن الأصدقـاء القـدامى، حتى صـار 
كان  ومـا  المدينـة!  )شـقاوات(  مـن  ابني 
منيّ إلا أن طردتـه مـن البيـت! ثم تركـت 
السـكن  إلى  وجئـت  أيضـا،  البيـت  ذلـك 
مـن  الشـقة  هـذه  في  تـراني  كمـا  ههنـا 
العامرة، أمـا أمجـد فهـو اليـوم عنـدي في 
ذكريـات جميلـة  لـه  أحفـظ  المـوتى!  عـداد 
التي  الثمينـة  فلعبـه  الصنـدوق،  هـذا  في 
اشتريتها لـه وصـوره وبعـض ملابسـه لمـا 
في  أفتحـه  ههنـا!  أحفظهـا  صغيرًا  كان 
اليـوم الواحـد مـرات عديـدة كلام اشـتقت 
إليـه! وبـت أخشى على عيـوني العمى من 
فـرط الباكء! فابني لم يعـد حيـا بالنسـبة 
إلّي! أصـاب الأسـتاذ يوسـف الذهـول وهو 
يسمتع إلى مأساة صديقه، أطال الجلوس 
عنـده وقـام بمواسـاته والتربيـت على كتفه، 
وأخبره بأنـه سيزوره كل أسـبوع ليطمئن 

عليه، وسـأله قبـل أن يخـرج:

ـ هل لك من حاجة أقضيها؟ 

ـ جـزاك الله خيراً يا أخي الطيب، كما 
تـرى فـإن أبـواب البيـت خشبها متخلخـل 
ومتقـن  جيـد  نجـار  إلى  أحتـاج  ومفـكك، 

لعملـه إن كان لديـك أحـد تعرفـه. 
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صنعتـه،  في  ماهـرًا  نجـارًا  أعـرف  ـ 
وسريـع يتفنن في عملـه، لكـن مـع الأسـف 

يتحـدث بعـض النـاس عـن أخلاقـه!

ـ أنـا بحاجـة إلى عمله فقط، أما أخلاقه 
فعسى لله أن يرشده إلى الصواب.

وطلـب إبراهيم مـن صديقـه أن يرسـله 
يوسـف  خـرج  العاجـل،  القريـب  إليـه في 
بعـد توديـع صديقـه، وراح مـن حينـه إلى 
ذلـك النجـار ليتفـق معه على موعـد تصليح 
أبـواب بيـت ابراهيم، وبعـد الاتفـاق معـه 

أعطـاه عنـوان البيـت.
مـرّ يومـان على زيـارة الصديق، وبينما 
في  صباحًـا  يقـرأ  جالسًـا  إبراهيم  كان 
كتـاب طُرقـت بـاب شـقته، فتـح البـاب وإذا 
بنجار يقول له بأنه مُرسـل إلى عنوان هذه 
الشـقة عـن طريـق شخـص يُدعى يوسـف، 
فقـال لـه إبراهيم!ـ نعـم فهـو صديقي وأنا 

مـن كلفتـه بذلك.

أدخلـه وبـدأ يشرح لـه مـا يريـده منـه 
أن يفعلـه، وراح النجـار يقـوم بالعمـل إلى 
أن حل المسـاء، فاسـتأذن للذهاب والمجيء 

في الغـد يكمـل مـا بقي مـن عمـل.

وفي اليـوم التـالي وبينمـا كان النجـار 
إبراهيم  الأسـتاذ  اهتمـام  رأى  يعمـل 
أن  وبعـد  اهتمـام!  أيمـا  الصنـدوق  بذلـك 
النجـار  راح  الغرفـة  مـن  إبراهيم  خـرج 
يقترب مـن ذلـك الصنـدوق ليرى مـا هـو 
الشيء المهـم الـذي بداخلـه، فأخذ يتلّمسـه 
ويحركـه ليخمـن مـا فيـه! وفي الأثنـاء دخل 
الغرفـة إبراهيم ورأى النجـار يحـاول فتـح 
مـا  على  وزجـره  بـه  فصـاح  الصنـدوق! 
يفعـل! وتذكّـر مـا قالـه عنـه صديقه يوسـف 
مـن أن أخالق هـذا النجـار فيهـا خـدش، 
وكاد أن يطـرده مـن العمـل لولا أنه أشرف 

على الانتهـاء، وقـال لـه:
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ـ إيـاك أن تقترب من صندوقي! هو كل 
مـا أملـك.. وفيه تعب السـنين وكدّ الحياة!

وهنـا راح خيـال النجـار يسرح حـول 
عـن  إبراهيم  الأسـتاذ  فـكلام  الصنـدوق، 
النجـار  لعـاب  جعـل  بداخلـه  مـا  أهميـة 
بـأن الصنـدوق يحتـوي  يسـيل، ظنـا منـه 
تكـون  ربمـا  جـداً!  ثمينـة  أشـياء  على 

نـادرة! تحفيـات  ربمـا  أو  مجوهـرات! 

أتم النجـار عملـه وسعى مـن سـاعته 
بـدأ  وهنـاك  يرتـاده،  الـذي  المقهـى  إلى 
يسـأل بعـض الشـباب ممـن له معهـم علاقة 
عـن أمهـر النشّـالين، فأخـذه أحـدهم إلى 
يسـكن  حيـث  القريبـة،  العامرات  إحـدى 
فيهـا شـاب تُضرب بـه الأمثال في السـطو 
والسرقـة! ويُـدعى هذا اللـص بين أصحابه 
وأصدقائـه اللصـوص بـ)جوجـو(، وبعد أن 
وصال إلى الشخـص المعني قـال النجـار 

لـ)جوجو(:

مجوهـرات  عـن  معلومـات  لـدي  ـ 
ومقتنيـات ثمينـة، توجـد في شـقة يسـكنها 
شخـص بمفـرده، وهـو يعـاني مـن المـرض 
تسـقطه  منـك  واحـدة  ضربـة  والضعـف، 
ماكن  أدلـك على  أن  وأسـتطيع  أرضـا!! 
أتيـت  فـإن  يحتويهـا،  الـذي  الصنـدوق 

نصفـه! فلـك  بالصنـدوق 

أيـام  ثلاثـة  انتظـرني  لكـن  موافـق،  ـ 
أكمـل مـا معي مـن عمـل، بعدهـا نبـاشر 

. بعمليتنـا

ـ أعطني موعدًا محددًا للعملية..

ـ حسـناً، يـوم الأربعـاء بعـد ثلاثـة أيام، 

السـاعة الواحـدة لياًل توصلني إلى ماكن 
مـدة  السـيارة  عنـد  وتنتظـرني  العمليـة، 
نصـف سـاعة لا أكثر! وسـآتيك بالصندوق 

بكل مـا فيـه مـن مقتنيـات!

ـ اتفقنا..

وصاحبـه  النجـار  خـرج  أن  وبعـد 
الدليـل افترقـا في الطريـق، ورجـع الدليـل 
وهنالـك  فيـه،  كان  الـذي  المقهـى  إلى 
إحـدى  في  جالـس  شخـص  إلى  اتجـه 
زوايـا المقهـى، وكان عمياًل للشرطـة التي 
سميا  ولا  والمجرمين،  اللصـوص  تتعقـب 
المشهترين منهـم، وكان )جوجـو( مـن أبرز 
الذيـن يبحـث عنهـم البوليس، وقـد أخبرهم 
الدليـل بماكن وزمـان عمليـة السـطو التي 

الحـرامي.. )جوجـو(  بهـا  سـيقوم 

العمليـة،  موعـد  الأربعـاء  يـوم  جـاء 
إلى  الخائـن  والنجـار  )جوجـو(  انطلـق 
الماكن المقصـود، وبينمـا همـا في الطريـق 

للنجـار: )جوجـو(  قـال  يسيران 

المجوهـرات  مـن  القليـل  آخـذ  ـ سـوف 
سـوياً،  ونتقاسمهـا  الصنـدوق  في  التي 

لصاحبـه! يبقى  والبـاقي 

ـ ماذا تقول؟

بال  لصـا  لسـت  فأنـا  سمعـت  كمـا  ـ 
ضمير كبقيـة اللصـوص! فأنـا لا قناعة لي 

بمـا أفعلـه.

ـ لماذا تقوم بهذه الأفعال إذن؟!

فمنـذ  نفسي!  على  حسرتي  يـا  ـ 
بدايـات حيـاتي المراهقـة صاحبـت بعـض 
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فسرت  بي،  أثّـروا  الذيـن  الأشخـاص 
في هـذه الطُـرق الشـاذّة بسـبب أصدقـاء 
السـوء! الذيـن جعلـوا منيّ لصًـا مشهـورًا 
ومطلوبًـا للعدالـة! ولمـّا كبرت بـدأت أشـعر 
بفظاعـة مـا أقـوم بـه! فهـذا الطريـق مظلم 
التافهـون  إلا  يرتـاده  لا  وبائـس!  وتعيـس 
والمجرمـون الـذي ماتت ضمائـرهم! وفكرت 
كثيرًا في تـرك هـذا العمـل، لكن وجدت أن 
لا فائـدة مـن ذلـك؛ فأنـا مطلـوب للشرطـة، 
وإن أمسـكوا بي فسـيودعونني السجـن لا 

محـال.

وعندمـا وصال قـرب العامرة، أعىط 
قـد  كان  للشـقة  مفتاحًـا  جوجـو  النجـار 
نسخـه عـن المفتـاح الأصلي حينمـا كان 
كمـا  إبراهيم!  الأسـتاذ  بيـت  في  يعمـل 
أعـاد عليه التفاصيـل المتعلقّـة بـرقم الشـقة 

فيهـا.. الصنـدوق  وماكن 

مـن جانـب آخـر كان ضابـط الشرطـة 
محكمـة  خطـة  أعـدّ  قـد  )رائـد(  المالزم 

الـذي  المحترف،  اللـص  على  للقبـض 
طـال انتظـار القبـض عليه، فمنـذ السـاعة 
مجموعتـه  انتشـار  أمّـن  مسـاء  العـاشرة 
الخطـة  وكانـت  وداخلهـا،  العامرة  حـول 
متلبسًـا  جوجـو  اللـص  بمسـك  تقضي 
بجريمتـه، أمـا الأسـتاذ إبراهيم فقـد كان 
غارقًـا بنومـه لا يعلم شـيئً عـن الأحـداث 

الجاريـة.

تسـلل جوجـو إلى العامرة حتى وصل 
باب شـقة الأسـتاذ إبراهيم، وجد كل شيء 
حسـب مـا أخبره بـه النجـار، فتـح البـاب 
بيسر وسهولـة، حتى وصـل إلى  ودخـل 
المفاجـأة! فمـا  ففتحـة، وكانـت  الصنـدوق 
وصـور  ألعـاب  عـن  عبـارة  بداخلـه  كان 
عندمـا  نفسـه  لجوجـو  تعـود  ومقتنيـات 
يكـن  لم  مـا  حـدث  وهنـا  صغيرا!!  كان 
بالحسـبان! فقـد انهـار جوجـو أو بالأحرى 
)أمجـد(، وعلم أن من في الشـقة هو والده 
الأسـتاذ إبراهيم!! وتأكـد لـه أن أبـاه مـا 
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زال معذبـا جـراء فراقـه!! وهنا بـدأ بالبكاء 
والعويـل الـذي جعـل والـده يفيـق وينهـض 
إلى  )مسـدس(  سالح  وبيـده  مسرعًـا 
الغرفـة التي يصدر منها! فصاح الأسـتاذ 

إبراهيم شـاهرًا سالحه!
ـ من أنت وماذا تفعل هنا؟

فأجـاب أمجـد بانكسـار رهيـب وخيبـة 
أمل!

ـ أنـا ابنك العـاق )أمجد(!! جئت أسرق 
هـذا الكزن! يـا ويلي ممـا أنـا فيـه، أتمنى 
منـك يـا أبي أن تضغـط على زر سالحك 
وتطلـق رصاصة نحـو رأسي ليُطوى عاري 

وأتخلـص من مأسـاتي..!!
وهنا بدأت يد الأسـتاذ إبراهيم ترتعش 
لا  الأرض  على  وجلـس  سالحه  فسـقط 
يقـوى على الوقـوف مـن صدمتـه!! وأخـذ 
أنـه كان  والـده كيـف  أمجـد يسرد على 
يبحـث عنـه، وأنـه عـاش وضعًـا مزريًـا لأنه 
بعيـد عـن والده الذي طـرده!! ونهض باكيًا 
وهـو  جـدًا  ثقياًل  كأنـه يجـر حماًل  ببـطء 

يقول:
أخطـأت  فقـد  أبي..  يـا  سـامحني  ـ 
بحقـك وأسـأت لـك ولي أيضًـا، ومـن الآن 
سـأحقق العدالـة والقصـاص على نفسي! 

فسـأل الأب وهـو يبيك أيضـا!

ـ إلى أين؟

ـ إلى الشرطـة يـا أبي، سأسلم نفسي 
لهـم، فهـم يكمنـون لي خارجًـا وقد شـعرت 

بهـم وأنـا أصعـد العمارة!

ـ لا يا ولدي لا تتركني أرجوك..

قـام الأب مـن مكانه صـوب الباب وعمل 
على قفلهـا بالمفتـاح؛ كي لا يقتحـم شـقته 

الشرطـة ويعتقلـوا ابنـه الوحيـد! ثم قال:

رجعـت  قـد  ابني  يـا  الآن  أنـت  هـا  ـ 
إلى رشـدك، والحمـد لله أن جوهـرك مـا 
زال نظيفًـا رغم مـا قمـت بـه مـن أفعـال، 
مـا  تصحيـح  أجـل  مـن  جاهـدًا  وسـأعمل 
قمـت بـه سـلفًا، سـنذهب غـدًا صباحًا إلى 
وتسـليم  وتوبتـك  ندمـك  معلنين  الشرطـة 
مـال  مـن  بذمتـك  مـا  كل  وتقـديم  نفسـك 

بأخـذه.. قمـت  للنـاس 

الابـن  بين  الحديـث  مـن  سـاعة  وبعـد 
أن  فعرفـا  بقـوة،  البـاب  طُرقـت  ووالـده 
الأسـتاذ  أخـذ  البـاب!  خلـف  الشرطـة 
النـوم  غرفـة  إلى  بسرعـة  ابنـه  إبراهيم 
ثم  نـائم،  وكأنـه  السريـر  على  ليسـتلقي 
وقبـل  البـاب،  نحـو  واتجـه  التلفـاز  شـغّل 

قـال: فتحـه 
ـ من الطارق؟

ـ نحن الشرطة، افتح الباب..
فتحـه وإذا بمجموعـة يتقدمهم الضابط، 

قالوا!

إلى  دخـل  لـص  هنـاك  الحـاج  أيهـا  ـ 
شـقتك، يريـد أن يسرق صندوقًـا لـك فيـه 
مقتنيـات ثمينـة، وقـد ارتقبنـا العمليـة هـذه 

منـذ ثلاثـة أيـام..

ـ لكـن أنـا منـذ سـاعة كنـت أجـول في 
البيـت! وليـس لي أي مقتنيـات ثمينـة في 
الصنـدوق، وكمـا تسمعون فالتلفـاز مفتوح 
ولـدي سهـرة مع أحد الأفالم القديمة! يبدو 
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أنكم مخطئون وواهمون فأنـا الآن أمامكم 
فتـح بـاب الشـقة المقفـل! فكيـف ومـن أيـن 
يدخـل اللـص؟! لكـن مـع ذلـك فلابـد من أن 

تدخلـوا لتتأكدوا بأنفسكم.
دخلـت الشرطة الشـقة واتجهت قبل كل 
شيء إلى ماكن الصنـدوق، فوجـدوه مليئً 
بلعـب الأطفـال والصور! وهنـا حصلت لهم 
الصدمـة مـن أن المعلومـة التي وصلتهـم 
مـن  وخرجـوا  فاعتـذروا  دقيقـة!  تكـن  لم 
البيـت، وحمـد أبـو أمجـد لله على تيسير 
الأمـور، وبعـد ذلـك جلـس الأب وابنـه إلى 
وقـت متأخـر يتحدثـان عـن كيفيـة اصالح 

مـا اقترفـه أمجـد بحـق النـاس..
إلى  ذهبـا  التـالي  اليـوم  صبـاح  وفي 
مركـز الشرطـة ليقـدم أمجـد نفسـه نادمًـا 
الأسـتاذ  أمـا  واقترفـه،  فعلـه  مـا  عـن كل 
كثيراً  مـع المحقـق  فقـد تحـدث  إبراهيم 
طالبًـا العفـو أو التخفيـف عـن ابنـه، قائال! 
ـ أرجـوك أيهـا المحقـق الرحمـة والرأفة 
لولـدي، فهـو الوحيـد لـديّ، وكل مـا جـرى 
له سـببه أصدقاء السـوء! إنه يحمل الطيبة 
في قلبـه، وهـذه الطيبـة هي التي جعلتـه 
يـأتي نادمًـا عـن كل مـا فعـل، الرحمـة لـه 
ولي، ولا أحـد لـدي سـواه، بـل لا أسـتطيع 
أن أعيـش مـن دونـه، أمـا مـا بذمـة ولـدي 
مـن حقـوق النـاس فأنـا وبحمـد الله لـدي 
أكثر مـن عقـار، فلـو تطلـب الأمـر ببيعهـا 
كلهـا لتسـديد مـا بذمته لبعتهـا، بل حتى لو 
تطلـب الأمـر أن أسـتدين أضعافًـا لفعلـت!
المعلومـات  فـإن  اسـتاذ،  اطمئن  ـ 
والمعطيـات السـابقة عـن عمليـات السـطو 

التي بحوزتنـا عن ابنك تشير إلى أنه كان 
يأخـذ قسًمـا قلياًل من المال ويترك الباقي، 
وهـذه حالـة نـادرة جـدًا لم نشهدهـا طـوال 
تـاريخ عملنـا في هـذا المجـال! ومـا عندنـا 
مـن معلومـات تشير إلى أنـه كان يأخـذ ما 
يسـدّ بـه حاجياتـه لا أكثر، ولهـذا أعتقـد 
ابنـك  منهـم  سرق  الذيـن  النـاس  كل  أن 
سـيتنازلون عـن حقوقهـم مـن دون تعويض 
حتى! لا سميا بعـد أن يعلمـوا قصته وأنه 

قـدّم نفسـه للعدالـة نادمًـا.
في  ابنـه  يـزور  والأب  الأيـام  جـرت 
المحاكمـة،  يـوم  ينتظـرون  وهم  التوقيـف 
وفي الوقـت نفسـه كان أبـو أمجـد قـد أخذ 
مـن الشرطـة أسمـاء وعناويـن مـن لهم حق 
عنـد أمجـد، وبعـد شهريـن تقريبـا تشلكت 
المحكمـة، وحكمـت على )أمجـد( السجـن 
بالحكم العام سـتة أشهر، انقضى شهرين 

وبقي أربعـة أشهـر.
انقضـت مـدة المحكوميـة، وخرج أمجد 
وبـدأ  جديـد،  وحـال  بعقـل  السجـن  مـن 
ابنـه،  أوراق  بترتيـب  إبراهيم  الأسـتاذ 
التي  كليتـه  إلى  يعـود  أن  عليه  مقترحًـا 
لبيـع  لـه محاًل  هيـأ  كمـا  سـابقًا،  تركهـا 
الملابـس، يعمـل فيـه وقـت العطـل والفراغ، 
الجفـاء  سـنين  مـن  حقبـة  ذهبـت  وهكـذا 
والضيـاع والتعـس والحزن من الأب وابنه، 
ومـا إن دخـل أمجد الشـقة حتى رأى مدى 
احتفـاء والـده بالصنـدوق الـذي تسـبب بلّم 
شملهام، وسـاهم في رجوعـه إلى رشـده، 
كاتبًـا عليه عبـارة! »الصنـدوق المعجـزة«!!
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والبروفيسـور جوليـوس أوبـرت، عالم آثار 
المـاني شهير، أكمـل دراسـته في المانيـا ثم 
ليصبـح  الفرنسـية  الجامعـات  إلى  انتقـل 
مـن أشهـر أسـاتذة علم الآثـار في فرنسـا، 
لكنـه لم يحصـل على الجنسـية الفرنسـية إلا 
الفرنسـية في وادي  البعثـة  بعـد عودتـه مـن 
الرافديـن التي شـارك فيهـا واسمترت مـن 

عـام 1851 وحتى عـام 1854.
كان لإوبـرت فضـل كبير في التوصل إلى 
السـومرية وترجمـة نصوصهـا.  اللغـة  أصـل 
الجانـب  في  بعطائـه  أيضـا  اشهتر  لكنـه 
بـدى  وقـد  والإنسـاني في بحوثـه،  الثقـافي 
للوحـات  تضمينـه  خالل  مـن  واضحـا  ذلـك 
رائعـة تخـص الحيـاة في وادي الرافديـن في 

ذلـك الوقـت، ومنهـا اللوحـات التي وضعهـا 
وديـالى  ونينـوى  بابـل  الأثريـة في  للمناطـق 

المرفقـة. اللوحـة  واربيـل ومنهـا  وبغـداد 
اسـتخدام  المرفقـة  اللوحـة  في  نلاحـظ 
وهـو  الفرسـان،  قبـل  مـن  الطويلـة  الرمـاح 
في  المقـدوني  الإسـكندر  اسـتخدمه  سالح 
وذلـك  تكتيكيـة،  بطريقـة  المعـارك  مـن  كثير 
بتقـدم مجموعـة مـن الجنـود يمسـكون برمـاح 
طويلـة ويتقدمـون الصفـوف إلى الأمـام بثبات 
للوقايـة مـن السهـام  الـدروع  حاملين معهـم 

العـدو. مـن  القادمـة 
ويبـدو أن أهـل العـراق لمسـوا مـا للـرمح 
الطويـل مـن فائـدة عظيمـة في الحـروب وفي 
مـن  الفـارس  حمايـة  في  وكذلـك  الصيـد، 
وتالل  سهـول  تجـوب  كانـت  التي  الأسـود 

الوقـت. ذلـك  العـراق في 
وبقي تواجـد الأسـود في العـراق حتى 
نهايـة القـرن التاسـع عشر الميالدي عندمـا 

الرائعــة  اللوحــات  مــن  واحــدة   
تمثــل  أوبــرت  جوليــوس  للبروفيســور 
الفرســان  مــن  مجموعــة  اســراحة 
العراقيــن عنــد نهــر ديــالى عــام1853)1(.

بقلم: المهندس الاستشاري تحسين عمارة

استراحة الفرسان 1853
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نـاصر  إلى  العثمـاني  بغـداد  والي  كتـب 
يطلـب  المنتفـك.  لـواء  متصرف  السـعدون، 
فيـه أن يبعـث لـه بشـبل أسـد، فأجابـه: بأنـه 
عنـد مـوسم تفـريخ الأسـود في فصـل الربيع، 
سـوف يبعـث إليـه بمـا يريـد مـن الأشـبال من 

ذكـر أو أنثى)2(.
ونهـر ديـالى الظاهـر في اللوحـة هـو أحد 
مـن  ويتكـون  الرئيسـية،  دجلـة  نهـر  روافـد 
ميـاه نهـر تانجـرو وسيروان وبعـض الأنهـر 
كم،   386 طولـه  يبلـغ  الأخـرى،  الصغيرة 
ويتصل بنهر دجلة عند نقطة تقع على مسـافة 
النهـر  هـذا  اسم  ورد  بغـداد،  جنـوب  كم   31

بصيغـة )تامـرا( في مصـادر عديـدة وهو اسم 
فذكـر:  )آرامي()3(. وصفـه الحمـوي  سريـاني 
»ديـالى: بفتـح أولـه، وإمالـة الالم: نهـر كبير 
بقـرب بغـداد، وهـو نهر بعقوبـا الأعظم يجري 
في جنبهـا، وهـو الحـد بين طريـق خراسـان 

والخالـص، وهـو نهـر تامـرا بعينـه«)4(.
اسم  الى  القدمـاء  الكتّـاب  وأشـار   
مـن  مأخـوذة  إنهـا  وقيـل   ،)Dialas(ديـالاس

الزنول  بمعنى  )ديلتـا(  الآراميـة  الكلمـة 
والانحـدار)5(. وكان يسمـى نهـر )جنـدا( وعنـه 
وخلاصتهـا  القـديم  الأدب  في  قصـة  وردت 
أن قـورش )قتـل 401ق.م.( في حملتـه على 
بابـل اضطـر لعبـور هـذا النهـر وكانـت مياهه 
فغضـب  وسـقط،  حصانـه  فانزلـق  هائجـة 
عليه وأمـر جيشـه أن يحيـل النهـر إلى تـرع 
وجـداول، وانقىض الصيـف ولم تتم الحملـة 

بابـل)6(. على 
النهـر  تفرعـات  إلى  اشـارة  تلـك  وربمـا 
التي  ـ  حمريـن  جبـل  اجتـاز  فـإذا  الكثيرة 
يبـدو انهـا هي الظاهـرة في اللوحـة المرفقـة 
ضفتـه  مـن  تشـعبت  متر   1500 مسـافة  ـ 
اليسرى الجـداول الخمسـة التاليـة: 1 ـ الروز 
2 ـ الهارونيـة 3 ـ شهربـان 4 ـ مهـروت 5 ـ 

خريسـان.
كمـا يخـرج مـن ضفتـه اليمنى في مدخل 
جبل حمرين جدول واسـع يقال له الخالص)7(.

1ـ اللوحـة أرسـلها لي مشـكورا الصديـق العزيـز علاء 
محسـن الخزعلي.

عبـود  ـ  البغداديـة  العاميـة  الكنايـات  موسـوعة  ٢ـ 

الشـالجي )ت: 1996( ط 1 بيروت 1982 ج/1 ص 60 نقلا 
عـن مباحـث عراقيـة ليعقـوب سركيـس.

ـ جمـال  العراقيـة  والمواقـع  المـدن  أصـول اسمـاء  ٣ـ 

ج1 ص121.  ،1986 ط2   )معـاصر(،  بابـان 
دار   ،)626 )ت:  الحمـوي  ياقـوت  ـ  البلـدان  معجم  ٤ـ 
احيـاء التراث العـربي ـ بيروت لبنـان 1399ه/ 1979م. 

ص495. ج2 
 1990 1989ـ  العراقيـة  للجمهوريـة  الاداري  الدليـل  ٥ـ 
وزارة الحكم المحلي، ط 1 الـدار العربيـة للطباعـة ـ 

.320 ـ1990. ج1 ص   1989 بغـداد 
إلى  لجـان  رحلـة  ـ  العـراق  أوربيـون في  رحالـة  ٦ـ 
العـراق، ط1 لشركـة دار الـوراق للنشر المحـدودة ـ 

ص210.  .2007 لنـدن 
٧ـ العـراق قديمـا وحديثـاـ عبـد الـرزاق الحسني )ت: 
1997(، ط7  دار اليقظـة ـ بغـداد 1402ه/1982م. ص 73.
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قصة مدينتين
بقلم:عدنان الياسري

الكاتب                                                                                                          
البريطـاني  المؤلـف  ديكزن  تشـارلز 
الملـئ بالحـب الوافـر، وقـد اسـتطاع كتابـة 
العديـد مـن الاعمـال التي تعتبر الآن مـن 
المهنيـة  حياتـه  مـدى  الكلاسـيكيات.وعلى 
مـن  العديـد  وكتـب  الكتابـة،  في  اشـتغل 
»الحبيـب  مثـل  الكلاسـيكية  الروايـات 
كارول«،  الميالد  و«عيـد  تويسـت«،  اوليفـر 
و«نيكـولاس نيكليبي«، »ديفيـد كوبرفيلـد«، 

كبيرة« وتوقعـات  مدينتين  و«قصـة 

ادويـن  »لغـز  الاخيرة،  روايتـه  وتـرك 
منهـا.                                                      ينتـه  لم  والتي  درود« 

ولادته
البريطـاني  والـروائي  الكاتـب  ولـد 
فبرايـر   ٧ في  ديكزن  تشـارلز  الشهير 
السـاحل  على  بورتسمـوث،  في   ،١٨١٢
الطفـل  هـو  وكان  انجلترا،  الجنـوبي في 
الثـاني مـن ضمـن ثمانيـة اطفـال، ووالـده 
هـو جـون ديكنز، وكان كاتبًـا بحريًا والذي 
كان يحلم بـأن يصبـح غنيـا، وكانـت والدة 
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تتطلـع  بـارو،  اليزابيـث  ديكزن  تشـارلز 
مدرسـة،  ومديـرة  معلمـة  تكـون  أن  إلى 
أن  إلا  والديـه،  جهـود  مـن  الـرغم  وعلى 
ذلـك،  ومـع  فقيرة،  عائلـة  ظلـت  عائلتهـم 
كانـوا سـعداء في الأيـام الأولى، وفي عـام 
١٨١٦، انتقلـوا إلى مدينـة تشـاثام كينـت، 
حيـث كان تشـارلز ديكزن واخوته يتجولون 
القلعـة  باستكشـاف  الريـف ويقومـون  في 
القديمـة في روتشستر. وفي عـام ١٨٢٢، 
انتقلـت عائلـة تشـارلز ديكزن إلى كامـدن 
لنـدن،  في  الفقيرة  الأحيـاء  أحـد  تـاون، 
وبحلـول ذلـك الوقـت الوضع المـالي للأسرة 
قـد ازداد سـوءاً، وفي نهايـة المطـاف، تم 
والـده جـون إلى السجـن بسـبب  ارسـال 
تشـارلز  وكان   ،١٨٤٢ عـام  في  الديـون 
ديكزن يبلـغ مـن العمر ١٢ عامـا فقط، وبعد 
حبـس والـده، اضطـر تشـارلز ديكزن إلى 
تـرك المدرسـة للعمـل في مصنـع للصبغـة 
و»الصبغـة  نهـر،  ضفـاف  على  السـوداء 
لتنظيـف  تسـتخدم  مـادة  هي  السـوداء« 
المواقـد، وكان هـذا هـو أفضـل مـا يمكنـه 
عائلتـه،  إعالـة  في  للمسـاعدة  بـه  القيـام 
ديكزن  تشـارلز  ودع  الوقـت  ذلـك  ومنـذ 
براءتـه في هـذا السـن المبكـر، ولكنـه كان 
يشـعر بالحـزن لأن اخوتـه الأكبر سـناً لم 
يعتنـوا بـه، وهذه المشـاعر ظهـرت في وقت 

كتاباتـه.                                                                                                                                     لاحـق في 

دراسته
عاد تشـارلز ديكنز إلى المدرسـة عندما 
تلقى والـده ميراث الاسرة وسـدد ديونـه 
ممـا خفـف عنـه كثيرا، ولكـن عندمـا كان 

تشـارلز ديكزن يبلـغ مـن العمـر ١٥، تـرك 
تعليمـه مـرة اخـرى، وفي عـام ١٨٢٧، كان 
عليه ان يترك المدرسـة ويعمـل مـرة اخـري 
اسرتـه،  دخـل  في  للمسـاهمة  كسـاعي 
واتضـح فيمـا بعـد، ان هـذه الوظيفـة كانت 
مهمـة وايضـا كانت نقطـة انطلاق في وقت 
غضـون  وفي  الوظيفيـة.  لكتاباتـه  مبكـر 
سـنة كان تشـارلز ديكزن قد بـدأ في كتابة 
وبعـد  لنـدن،  تقاريـر مسـتقلة في محـاكم 
بضعـة سـنوات، كان يجـري تحقيقـا عـن 
اثنين من الصحـف الكبرى في لندن، وفي 
اسكتشـات  تقـديم  في  بـدأ   ،١٨٣٣ عـام 
اسم  تحـت  والصحـف  المجالت  لمختلـف 
مسـتعار وهـو »بـوز« وفي عـام ١٨٣٦، تم 
نشر قصاصات لتشـارلز ديكزن في كتابه 
بـوز«،  ونجـاح  مـن  »مالمح  وهـو  الأول، 
كاثريـن  انتبـاه  شـغل  ديكزن  تشـارلز 
هوغـارث، التي سرعـان مـا تزوجـت بـه، 
وتشـارلز  هي  انجبـت  غريـس  وكاثريـن 
في  ينفصال  أن  قبـل  أطفـال   ١٠ ديكزن 

عـام١٨٥٨.

ديكنز والكتابة في وقت مبكر
وفي نفس العام بدأ تشـارلز ديكنز في 
نشر اوراق لهـا سلسـلة مـن الرسـومات، 
حتى أن هـذه الاوراق بعـد وفاته في نادي 
بيكويـك كانـت تحظـى بشـعبية كبيرة مـع 
القـراء، وفي الواقع، إن رسـومات تشـارلز 
الرسـوم  مـن  شـعبية  أكثر  كانـت  ديكزن 
أن  المفترض  مـن  التي كان  التوضيحيـة 
تصاحبهـا. وفي هـذا الوقـت، كان تشـارلز 
ديكزن أصبـح ايضـا نـاشر مجلـة تسمـى 
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مجلـة منوعـات بنتلي، وبـدأ نشر روايتـه 
الاولى وهي »اوليفر تويسـت«، والتي روت 
لنـا حيـاة يتيم يعيـش في الشـوارع، وقـد 
تم إلهامـه لهـذه القصـة مـن شـعوره عندما 
للبقـاء  اضطـر  والـذي  فقيرًا  طفاًل  كان 
على قيـد الحيـاة معتمدا على ذكائه، وفي 
الواقـع أن هـذه الروايـة وردت بشكل جيـد 
للغايـة في كل مـن انجلترا وامريكا، وكانوا 
القراء ينتظرون اوليفر تويسـت بشـغف كل 
دفعـة شهريـة. وفي عام ١٨٥٩ نشر »قصة 
مدينتين« وهي روايـة تاريخية حدثت خلال 
التاليـة  روايتـه  وكانـت  الفرنسـية،  الثـورة 
»توقعـات كبيرة« والتي تعتبر على نطـاق 
واسـع أعظم انجاز أدبي له، وبعد سـنوات 
»صديقنـا  ديكزن  تشـارلز  أنتـج  قليلـة، 
المشترك« وهي روايـة تحلـل الاثـر النفسي 

للثروة في المجتمـع في لنـدن.

وفاته

في عـام ١٨٦٥، أصيـب تشـارلز ديكنز 
في حـادث قطـار ولم يتعـاف بشكل كامل، 
وعلى الرغم من حالته الصحية الهشـة، إلا 
أنـه تابـع القيـام بجولـة حتى عـام ١٨٧٠، 
وفي ٩ يونيـو ١٨٧٠، توفي تشـارلز ديكنز 
اثـر سـكتة دماغيـة ومـات عـن عمـر يناهـز 
٥٨ عامًـا، وتـوفي في جـاد هيـل في منزله 
الريفي في كينـت بانجلترا، ودفن تشـارلز 
كنيسـة  في  الشـاعر  ركـن  في  ديكزن 
وستمنستر، مـع الآلاف مـن المحبيين لـه، 
وكانـت روايتـه الاخيرة، لغـز أدويـن درود 

التي تركـت ولم يكـن قـد أتمهـا بعـد.

الكتاب

هي روايـة للكاتـب والاديـب الانكليزي 
وباريـس  لنـدن  فبين  ديكزن«  »تشـارلز 
أحدثتهـا  التي  التحـولات  خلفيـة  وعلى 
الثـورة الإنكليزيـة في القرن التاسـع عشر، 
الفرنسـية  الثـورة  أحدثتهـا  التي  وتلـك 
بشـعاراتها عن الإخاء والمسـاواة والحرية، 
هـذه الثـورة التي تخللها عنـف ومحاكمات 
ميدانيـة، وكيـف كان القانـون يمـارس في 
يكتـب  الأجـواء  في هـذه  المدينتين،  هاتين 
تشـارلز ديكزن رائعتـه مصـورا الحياة بين 
هاتين المدينتين، عبر قصـة حـب ملتهبـة، 
تصـور،  كل  تفـوق  وإخالص  حـب  قصـة 
في أجـواء بوليسـية مشـوقة كتـب تشـارلز 
روايـة تجعـل القـارئ يلهـث وراء أحداثهـا، 
ووراء كشـف الإشـارات الغامضـة، التي 
مـن  ديكزن  أراده  مـا  لتقـدم  دائمـا  تـأتي 
تصويـر العالمين. كتبـت هـذه الروايـة عـام 
١٨٥٩ لتـؤرخ لفترة قيـام الثورة الفرنسـية 
على الملكيـة. أنتجت هـذه الرواية للسـينما 
والتليفزيـون حـوالي ١٣ مـرة.  وتعـد هـذه 
الروايـة مـن أكثر الروايات مبيعا في تاريخ 
مبيعــــات  حققـت  إنهـا  حيـث  البشريـة، 
حـــول  نسخـة  مليـــون  الــ٢٠٠  تجـاوزت 
العـالم كلـه. تحتـوى الرواية على مفـــردات 
أبعـاد  جانـب  إلى  رائعـة،  ولغويـة  أدبيـة 
إنسـانية وتاريخيـة لا يمكـن أن تنســـى أو 

يتم تجاهلهـا بـأي حـال مـن الأحـــوال. 
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مضمون الرواية
الدكتـور  قصـة  الرويـة  هـذه  تتنـاول 
لمـدة  يسجـن  الـذي  مانيـت  ألكسـاندر 
١٨سـنة في سجـن الباسـتيل ظلمـا وابنتـه 
غرامهـا  في  يقـع  التي  مانيـت  لـوسي 
رجلان، تشـارلز دارني المنحدر من أصول 
كارتـون  وسـيدني  فرنسـية  أرسـتقراطية 
يشبهان  والـذان  الإنجليزي  المحـامي 
أحدهمـا  ويضحي  البعـض  بعضهام 

الآخـر. ويتزوجهـا  أجلهـا  مـن  بحياتـه 

تـدور أحـداث الرواية بين مدينتي لندن 
)إنجلترا( وباريـس )فرنسـا(، حيـث تصـور 
الروايـة محنـة الطبقـة العاملـة في فرنسـا 
فيمـا  الأرسـتقراطية  الطبقـة  جشـع  مـن 
قبـل الثـورة الفرنسـية ١٧٨٩ ومـا بعدهـا 
الارسـتقراطيين  الثـوار ضـد  توحـش  مـن 

قصـة  طريـق  عـن  الثـورة،  بدايـة  في 
حيـاة عائلـة دكتـور )مانيـت( الـذي عـاني 
الأرسـتقراطيين  ظلم  مـن  الثـورة  قبـل 
الثـورة  وتم سجنـه مـدة ١٨ عامـا، وبعـد 
ابنتـه  لـزوج  الثـوار  سجـن  مـن  عـانى 
بالمـوت.                                                       عليه  والحكم  الارسـتقراطي 
يبـدأ تشـارلز ديكنز الروايـة بوصف الحالة 
التي كان يعيشهـا الفرنسـيون قبـل الثورة 
عام ١٧٧٥ بـلكماته« كان أحسن الأزمان، 
وكان أسـوأ الأزمـان. كان عصر الحكمـة، 
وكان عصر الحماقـة. كان عهـد الإيمـان، 
وكان عهـد الجحـود. كان زمن النور، وكان 
زمـن الظلمـة. كان ربيع الأمل، وكان شـتاء 

القنـوط«.                                                                                  

باطن الرواية
تكشـف الروايـة عـن أزمة الوجـه المظلم 
للثورات، بحيث إن مفاهيم العدالة والحرية 
لعمـل  قناعـا  تكـون  قـد  تنـادي بهـا  التي 
عبر  الإنسـانية،  ضـد  وحشي  انتقـامي 
التركيز على الممارسـات الوحشـية التي 
الأرسـتقراطيين  ضـد  الثوريـون  مارسهـا 
نهـب  مـن  للثـورة،  الأولى  السـنوات  في 
قصـور  على  والهجـوم  وإبـادة  وقتـل 
النبالء، والعمـل على أن الأنظمـة القمعيـة 
والاسـتبدادية لا تنتج إلا الأنظمة الإرهابية 
مـن  عاصرنـا  المتوحشـة كمـا يحـدث في 

الإرهابيـة. التنظيمـات 

مقاربة
 أن مقاربة سريعة لأحداث هذه الرواية 
بالتغييـــرات الاجتماعيـة والسياسـية التي 
الفتـــرة، ربمـا  هـذه  منطقتنـا  تحـدث في 

سـيكون مهمـــا جدًا لنا جميـــعاً.
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  ملخص الرواية
 )لـوسي مانيـت( ابنـة الدكتـور )مانيـت( 
التي كانـت تظـن أن أباهـا قد تـوفي ولكن 
أن  لهـا  ليعترف  )لـوري(  صديقـه  يظهـر 
والدهـا لا يـزال على قيـد الحيـاه، وسـبب 
الطبقـة  بسـبب  سجـن  قـد  أنـه  اختفائـه 
الأرسـتقراطية الفرنسية، وأنه قد خرج من 
السجـن ويسـكن في أحـد حوانيـت فرنسـا 
حانـة الـ)ديفـارج( أحـد الثـوار الفرنسـيين.                                                                    
يصـف تشـارلز ديكنز حالة الطبقـة العاملة 
يـوضح  والـذي  بسـيط  حـدث  طريـق  عـن 
بـه شـدة فقـر الفرنسـيين في ذلـك الوقـت 
الأحمـر  بالنبيـذ  مملـوء  برميـل  »ينسـكب 
بالقـرب مـن أحـد الحانـات فيترك النـاس 
النبيـذ  إلى  ويسرعـوا  أعمالهـم  جميعـا 
وإدخـال  شربـه  في  ويسرعـون  المنسـكب 
لعصره  النبيـذ  في  ليغمسـوها  ملابسهـم 

بعـد ذلـك في فمـه.  

يذهـب  حيـث  الـ)ديفـارج(،  حانـة  وفي 
)مانيـت(   السـيدة  إلى  )لـوري(  السـيد 
إلى  )ديفـارج(  السـيد  يقـودهم  والـذي 
أعلى الحانـة حيـث رجـل في غرفـة مظلمة 
يظهـر عليه كبر السـن ويعمل على تصنيع 
الأحذيـة يظهـر عليه الحـزن والاكتائب إنـه 
الـذي سجـن  مانيـت(  )ألكسـندر  الدكتـور 
لمـدة ١٨عامـا وعندمـا خـرج لم يجـد مـأوى 
يعمـل  كان  الـذي  )ديفـارج(  السـيد  غير 
كمسـاعد للدكتـور. وهكـذا يسمـي الجـزء 
)العائـد الي الحيـاه(.                                                                 القصـة   الأول مـن 
١٧٨٠ يجلـس الدكتـور )مانيـت( وابنته في 
قاعـة المحكمـة كشـاهدين لقضيـة السـيد 
في  الـركاب  أحـد  كان  الـذي  )دارني( 

السـفينة القادمـة بهـم إلى إنجلترا، ويقـوم 
جاسوسـان )جون بارسـاد( و)روجر كلاى( 
بالسـيد  الخيانـة  تهمـة  الصـاق  بمحاولـة 
الشخصيـة،  مصلحتهـم  لأجـل  )دارنى( 

ولكـن بالمحكمـة يصـادف وجـود المحامي 
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السـكير )كارتـون(، الـذي يعـد دليال على 
وجـود شـبيه للسـيد)دارني( فيتم الإفـراج 

السـيد)دارني(. عـن 
)لـوسي(  تزتوج  حـب  قصـة  بعـد  ـ 
يعترف  زفافهام  يـوم  ولكـن  و)دارني( 
)كارتـون( بحبـه )لوسي( ويقطع على نفسـه 

بالتضحيـة  أقـوم  »سـوف  يقـول:  إذ  عهـدا 
مـن تحبي«. أجـل  مـن  أو  لأجلـك، 

القمـع  لايـزال  حيـث  باريـس  وفي  ـ 

عربـة  قائًمـا حيـث يصـدم  الأرسـتقراطي 
الماركيز )أحـد الأرسـتقراطيين الحاكمين( 
طفـل أحـد الفلاحين فيمـوت الطفـل، فال 
يهتم الماركيز ويـرمي بعـض المـال لوالـد 
والـد  يذهـب  المسـاء  في  ولكـن  الطفـل، 
الطفـل إلى  مزنل الماركيز ويقتلـه  ويترك 
ورقـة مكتوب بهـا »انقلوه سريعا إلى قبرة، 
التوقيـع جـاك« وكان اسم )جاك( هو الاسم 

المتـداول بين الثـوار في فرنسـا.
ـ يصـف تشـارلز ديكزن حـال المدينتين 
قـد  كان  إنجلترا  ففي   ١٧٨٩ عـام  في 
)لـوسي  بطفلـة  و)لـوسي(  )دارني(  رزق 
العمـر  مـن  تبلـغ  كانـت  الصغيرة(التي 
الثـورة  ٨ أعـوام. بينمـا في فرنسـا تقـام 
الباسـبيلـ   – سجـن  ويقتحـم  الفرنسـية 
ويذهب السـيد )ديفارج( إلى الزنزانة التي 
حبـس بهـا السـيد )مانيـت( ليجـد يومياته!. 
يصـل السـيد )دارني( رسـاله مـن فرنسـا 
فيسـافر ليك ينقـذ خادمة الأمين، فيقبض 
عليه لأنـه مـن العائلة الأرسـتقراطية وتوجه 
لـه تهـم،  ولكـن يسـافر الدكتـور والسـيدة 
)مانيـت( والطفلـة لـوسي والمربيـة )بـروس( 

مربيـة السـيدة )مانيـت( منـذ صغرهـا إلى 
فرنسـا، ولكـن يحرر الدكتـور )مانيت( زوج 

ابنتـه )دارني( لأن الدكتـور كان معرفًـا في 
فرنسـا، ولكـن يقبـض عليه مـره أخرى في 
نفـس اليـوم بتهمـة أن والـده الماركيز ذات 
واغتصبهـا  فرنسـية  فتـاه  اختطـف  يـوم« 
وقتلهـا وقتـل عائلتهـا إلا طفلـة صغيرة هي 
السـيدة )ديفـارج(«، والتي هي الآن تكـن 
للعائلـة الأرسـقراطية الكراهيـة لمـا فعلـوه، 
ووجـدوا ذلـك في يوميـات دكتـور )مانيـت( 
الاكتائب  فيصيـب  بالمـوت.  عليـة  فيحكم 

دكتور)مانيـت(
ـ يسـافر السـيد )كارتـون( إلى فرنسـا 
ليك يطمئن على السـيدة )لـوسي( ولكـن 
غضـب  أصابـه  حـدث  بمـا  عـرف  عندمـا 
شـديد وقرر أن يسـاعد السيد )دارني( لأنه 
قطـع وعـدا علي نفسـه للسـيدة )لـوسي(، 
بالصدفـة يجـد الجاسـوس )بارسـاد(! إنـه 
الوقـت  وذلـك  مـزدوج.  كجاسـوس  يعمـل 
عائلـة  مـن  الانتقـام  مدام)ديفـارج(  تقـرر 
السـيد )دارني( بقتلهـم، فيعـرف )كارتـون( 
)بارسـاد(  إلى  فيسرع  القـرار..  بهـذا 
للمـرة  ليراه  )دارني(  زنزانـة  ليدخلـه الي 
الأخيرة، وعنـد دخولـه إلى الزنزانـة قـام 
بتخديـر السـيد )دارني( ويبـدل ملابسهام 
إلى  )دارني(  ليحمـل  )بارسـاد(  وأمـر 
البيـت ليك يسـافرإلى فرنسـا، وهنـا يقدم 
السـيد )كارتـون( التضحيـة بحياتـه، وعنـد 
فيخبره  )مانيـت(  الدكتـور  لبيـت  وصولـه 
يغـادر الآن، لأن  بمـا حـدث وأن عليه أن 
فيسرعـوا  قتلهـم  تريـد  )ديفـارج(  السـيدة 
جميعـا، ولكـن تصـل السـيدة )ديفـارج( ولا 
تجـد الا المربيـة )بـروس( فتقـوم بتعطيلهـا 
ولكـن تقتلهـا بمسـدسها عـن طريـق الخطأ 
بعـد  وهكـذا  )ديفـارج(.  السـيدة  وتمـوت 
تشـارلز  يؤكـد  )ديفـارج(  السـيدة  مـوت 
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ديكزن على أنـه لا يمكـن أن ينجـو الشر 
وهـو يرتـدي لبـاس الخير.

ـ وهكـذا ينهـي تشـارلز ديكزن الروايـة 
حيـث  المقصلـة،  على  )كارتـون(  بمـوت 
يضحي بنفسـه لأجـل الوعـد الـذي قطعـة  
بـأن  وعدهـا  التي  )لـوسي(،  للسـيدة 
يضحي بحياتـه لأجـل مـن تحـب. تنتهـي 
القصـة بالكلامت التي قالهـا )كارتون( قبل 
أن يشـنق بالمقصلـة: »إن مـا فعلتـه أفضـل 
بكثير جـدًا مما فعلته على الإطلاق، وإنها 
على  عرفـت  ممـا  بكثير  أفضـل  لراحـة 

للروايـة. الختاميـة  الجملـة  الإطالق« 

من أقواله
غالف  يكـون  الكتـب  بعـض  هنـاك   •

المقدمـة والمؤخـرة أفضـل أجـزاء الكتـاب.
• القلب المحب هو الأكثر حكمة.

تشـعر  أن  هـو  محـزن  شـئ  أكثر   •

وطنـك. مـن  بالخـزى 
• ليـس النبـوغ إلا المقـدرة على تحمـل 

الجهـد المسمتر.

قيل في الرواية
روايـات  بين  الأشهـر  لعلهـا  قيـل: 
تشـارلز ديكزن، مـع أنها ليسـت أقـوى تلك 
الأعمـال. وربمـا تعـود شهرتهـا إلى كونهـا 
السـياق  عـن  وشـكلًا،  موضوعـا  تخـرج 
والتاريخيـة  الاجتماعيـة  للروايـات  العـام 
التي كتبهـا صاحـب ديكزن خالل مسـاره 

الطويـل. الإبـداعي 

وفي المقابـل قيـل:  إن »قصـة مدينتين« 
تبـدو أقـرب إلى أن تكـون مـن كتابـة واحد 

مـن الكتاب الفرنسـيين، منها إلى أن تكون 
مـن تأليـف كاتـب إنكليزي. ثم إن الروايـة، 
التي تُقـرأ على نطـاق واسـع في شتى 
أكثر أعمـال  ترجماتهـا، هي واحـدة مـن 
ديكزن إثـارة للسجـال، لمجـرد أن كاتبهـا 
أجوائهـا  مـن  الكثير  اقتبـس  بأنـه  اتهـم 
كاتـب  كان  مسرحيـة  مـن  أحداثهـا  بـل 
صديـق لـه قـد أعطـاه مخطوطتهـا ليقرأهـا 
ويعطي رأيـه فيهـا، فـإذا بديكزن، بحسـب 
الروايـات وأسـاتذة الأدب المقـارن، يـدمج 
روايتـه،  في  المسرحيـة  مـن  كبيرًا  جـزءًا 
وكان هـذا مسـتغربًا منه، هـو الذي لم يكن 
في حاجـة، لفـرط موهبتـه وخيالـه، إلى أن 

يسرق أفاكر الآخريـن. 

وقيـل أيضـا: من الواضح أن حبكة هذه 

الروايـة تقل قـوة وإقناعا عن معظم حبكات 
روايـات ديكزن الأخـرى، وكذلـك فـإن رسم 
ديكزن لشخصيـات »قصـة مدينتين« يتسـم 
بتخطيطيـة لافتـة، تجعـل الشخصيات قليلة 

الإقنـاع في تصرفاتها واندفاعاتها.

لم  ديكزن  أن  دكيزن:  أنصـار  واجـاب 

يفتـه أن يقـول بعـد نشره الروايـة وتلقيـه 
ردود الفعـل الفنيـة المقللة من شـأن حبكتها 
يكـن  لم  هنـا  إنـه  شخصياتهـا:  وتصويـر 
ولا  والدوافـع،  الأشخـاص  بـرسم  مهتمـا 
منطقي،  بعـد  أي  الأحـداث في  بتصويـر 
مـا كان يهمـه رسم الأجـواء السـائدة في 
الحقبـة  تلـك  لنـدن في  باريـس، كمـا في 

أكثر. لا  الانعطافيـة  الزمنيـة 
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أمين الريحاني
بقلم:سليم الجبوري

زار النجف والتقى بأسـاطينها وجمعته 
محمد  الشـيخ  الإمـام  مـع  حميمـة  علاقـة 

الحسين آل كاشـف الغطـاء. 

في عشرينيـات القـرن المنصرم أتيحت 
ومؤثـرة  فاعلـة  فرصـة ثمينـة لشخصيـات 
كل  في  الحيـاة  أدوار  في  للإسهامـات 
والسياسـية  والمعرفيـة  الدينيـة  جوانبهـا 
أرضيـة  هنـاك  وكانـت  والاجتماعيـة، 
خصبـة لعصر عـرف بـ)الذهبي(، وعلى 
هنـاك  أن  إلّ  الواقـع  بسـاطة  مـن  الـرغم 
المهمـة في  الأرقـام  مـن  تعـد  شخصيـات 
المشهـد  في  ونفوذهـا  وجوهرهـا  بعدهـا 
تلـك  وعراقـة  جغرافيـة  وتنوعـت  الثقـافي، 
الرمـوز إلّ أن هدفهـا نحـو الـرقي العميل 
والفكـري والأدبي، وقـدر لطبقـة رائـدة أن 
تلعـب دوراً فاعاًل في بلـورة الواقـع وتعالج 
في  الانسـان  ترافـق  التي  المشـاكل  أهم 
كل مفاصلـه، وسـاعدت أن تصحح المسـار 
وتعطي رسـالتها الهادفـة مـن أجـل إحيـاء 

والإسالمي. العـربي  التراث 

وأديـب  الفريكـة  فيلسـوف 
مهجـري ومـؤرخ ورحالـة تقـرب 
ودمج  والشـعوب،  الملـوك  مـن 
والغربيـة  العربيـة  بين  ثقافتـه 
ووطنـه. قومـه  يبخـس  أن  دون 
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في  حلقـت  عربيـة  عـواصم  أربعـة 
مـن  قلعـة  وأصبحـت  المعرفـة  فضـاءات 
القاهـرة  في  الأدبيـة  والتنميـة  العطـاء 
دمشـق  وفي  الخالديـن  مجمـع  تأسـس 
بيروت  وفي  العـربي  العميل  المجمـع 
جمعيـة العـروة الوثقى، وفي بغداد المجمع 
المجامـع  هـذه  وفي  العـراقي،  العميل 
اتسـم  ونشـاط  دؤوب  عمـل  هنالـك  كان 
بالنشـاط والحيويـة وتعاونـت هـذه المجامع 
مـن  العشرات  وأصـدرت  بينهـا  فيمـا 
وسـعت  الرصينـة،  والبحـوث  الاصـدارات 
ترسـيخ  في  موحـد  خطـاب  تكريـس  الى 
المضامر  هـذا  وفي  والإصالح،  التنويـر 
المسرح  تحتـل  لامعـة  أسمـاء  بـروز  كان 
الفكـري في أكثر مـن موقع واتجـاه، وكان 
الريحـاني(  )أمين  الراحـل  مقدمتهـم  في 
والرحالـة  الفريكـة  بفيلسـوف  المعـروف 
والأديـب  والمسرحي  والمـؤرخ  والناقـد 
المهجـري المبـدع، وكان الريحـاني يسعى 
بجهـود شخصية لـدعم اليقظـة الأدبية وأن 
يلعـب دور المصلـح والموجـه الـذي شخـص 
الأخطـاء عـن قـرب، فـراح يعطي مـا عنده 
من حلول في الاسـتقلال والسـيادة وحماية 
المسـتبدة. الطبقـات  عبـث  مـن  الانسـان 

على  وتطلـع  الواقـع  والريحـاني خبر 
محـاوره، ومنـذ انطلاقتـه الأولى في لبنـان 
عمـق  مـن  اسـتفاد  أمرياك  الى  وهجرتـه 
التجربـة من الثقافـات المتنوعة والمتناقضة، 
وقارن بين الشرق والغرب، كان السـندباد، 
أوضـاع  يـدرس  البلـدان،  في  يجـول 

وبلغـت  وهنـاك،  هنـا  ويسـأل  الشـعوب، 
رحلاتـه مـن الـدروس والعبر حيـث تعـرف 
على أحـوال الشـعوب، وقـرأ جيـداً كيـف 
يفكـر أولئـك النـاس، ومـا هي تطلعاتهـم، 
وأيـن  أحلامهـم،  هي  ومـا  ومخاوفهـم، 
تكـون هواجسهـم. وعـرف كذلـك الأمراض 
المزمنـة عنـد مشـاعر النـاس، ورأى الكثير 
ممـن حولـه يعيـش دائمـا عقليـة المعـارض 
ونبـش  الحلـول،  يملـك  لا  الـذي  والمجـادل 
في القضايـا المصيريـة ودافـع عـن المبادئ 
السـامية والوقـوف الى جانبهـا، تقـرب من 
الملـوك والعلمـاء والأدبـاء وزعمـاء القبائـل، 
وزار الباديـة فعـاش مقربـا ومدعوماً منهم، 
وأقيمـت لـه حفالت التكـريم أينمـا حـل في 
الخليـج  ودول  ودمشـق  وبغـداد  القاهـرة 

والمغـرب واليمـن ودول عديـدة.

اخترق الريحـاني مراكـز القـرار ونـال 
أن  حـاول  الأحيـان  بعـض  وفي  ثقتهـم، 
يقـرب وجهـات النظـر، والاطالع على أبرز 
صفاتهـم والتي كانـوا يجهلوها، فقرب لهم 
طبائـع بلدان مجاورة لا تعرف عن جوارها 
شـيئًا مذكـوراً، وحظـي الريحـاني باهتمام 
لـه  وقدمـت  الصعـاب،  لـه  وذللـت  رسمـي 
الـرقم  وأصبـح  الملكيـة،  والهبـات  الهدايـا 
رمـوز  مـن  الكثير  لـدى  والمهـم  الصعـب 
العـرش، وعندمـا تعـرض الى النفي مـن 
بهيجـا  اسـتقبالًا  العـراق  اسـتقبله  لبنـان 
ـ حكومـةً وشـعباً ـ وصـار حديـث المواقـع 
والمفكريـن  العلمـاء  إليـه  فأبـرق  العراقيـة، 
والأدبـاء بقدومـه ونوهـوا بالاسـتفادة مـن 
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ركـز  أنـه  إلّ  أفاكره،  وحصيلـة  تجاربـه 
والتي  )بغـداد(  العراقيـة  العاصمـة  على 
مـن  الدافئـة  المشـاعر  حـرارة  فيهـا  لقي 
قبـل ملـك العـراق فيصل، ونوهـت الحكومة 
بأنـه الضيـف العزيـز في العـراق، تقـدم له 
كل الامكانيـات، لكنـه اختـار مدينـة أخـرى 
لزيارتهـا والتطلـع الى أعماقهـا والتعـرف 
أعجـب  الذيـن  الأفـذاذ  أعلامهـا  الى 
الريحـاني بهـم وأعجبـت النجـف بأفاكره 

التقدميـة.

وكانـت النجـف على كامـل الاسـتعداد 
لاسـتقباله، وهيئـت الأجـواء الكاملة لتكريم 
الضيـف اللبنـاني الـذي طالما طالعـت كتبه 
ومقالاتـه في الصحـف والمجالت العربيـة 
والعـراقي، وقـد حيّـاه الجواهـري في أكثر 

مـن قصيـدة ومنها:

أرض العراق سعت لها لبنان

فتصافح الإنجيل والقرآن

بأنهـا  النجـف  الريحـاني  وقـد وصـف 
أعظـم مدينـة في العـالم، ولم يكـن اعجابـه 
والشناشـيل  التراثيـة  بيوتهـا  بهـا بجامل 
التي تخيم على أزقتهـا، بـل قـرأ وشـاهد 
والتقى  أدبهـا،  وجهابـذة  فكرهـا  عمالقـة 
الريحـاني في مطلـع زيارته بالشـيخ محمد 
الحسين آل كاشـف الغطاء واعتبر الشـيخ 
تفاجـأ  وأنـه  فـذ،  وعبقـري  مجـدد  بأنـه 
مطارحـات  وجـرت  الشـيخ  بموسـوعية 
علميـة ورسـائل متبادلـة بينهـم فيمـا بعـد، 
وطبـع كتـاب )المراجعـات الريحانيـة( وهي 
الريحـاني  أمين  بين  مهمـة  مراسالت 
والشـيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء.



65

بانوراما

كاشـف الغطـاء أجـاب بابتسـامة عاليـة هو 
الديـن  مـن أعـز أصدقائنـا ولكـن أفسـده 
الى  توجـه  النجـف  مغـادرة  وعنـد  علينـا؛ 
حيـث  عاشـوراء  أيـام  وصادفـت  كربالء 
وقـام  الحسـينية  المواكـب  تسير  كانـت 

بتصويرهـا.
وقـد دون الريحـاني في كتبـه عن أربعة 
رضـا  الشـيخ محمد  وهم:  عراقيـة  رمـوز 
الشـبيبي والسـيد أحمـد الصـافي النجفي 
صـدقي  وجميـل  الرصـافي  ومعـروف 

الزهـاوي.
أضافـت  للنجـف  الريحـاني  زيـارة 
شخصيـة  أول  أن  حيـث  جديـداً  منعطفـا 
مسـيحية ونخبويـة تقـوم بهـذا الـدور مـن 
لقـاءات ومطارحـات فكريـة أغنـت الضيـف 
والأفاكر  التسـاؤلات  مـن  كثير  عـن 
المشـوهة، ولقـد لمـس بروحـه عمـق مدرسـة 
النجـف ومواكبتهـا لـروح العلم والإصالح 

المجـال. هـذا  رائـدة  في  وإنهـا 

وادي الفريكة في ذاكرة الريحاني

وادي الفريكـة مهيـب أكثر منـه جميـل، 
هـو عميـق ملتـوٍ ينحـدر مـن قريـة صغيرة 
ليغسـل رجليـه في نهـر الكلـب هـو صغير 
ولكنـه كثير الزوايـا والأسرار، يجمـع بين 
الدلـب الـذي لا يعيـش إلا بالقـرب من الماء، 
والصنوبـر الـذي يكتفي بمشـاهدة البحـر 
تنثر  الشـتاء  وفي  الجبـال،  أعـالي  مـن 
الطبيعـة تحـت قدميه أزاهـر الدفلى، وتكلل 
رأسـه في الربيـع وفي الصيـف بأزاهير 
تـراه  والـدلال  الجالل  هـذا  ومـع  اللـزان، 

الشـيخ محمد  مـن  آخـر جمعـه  ولقـاء 
رضـا الشـبيبي والشـيخ محمد السمـاوي 
والشـيخ محمد جـواد الجزائري وفي ختام 
اللقـاء أهـدى الشـيخ الشـبيبي مخطوطـة 
قديمـة ونـادرة للريحاني وهـو كتاب المثالب 
لابـن الكلبي وهـو مـن نـوادر المخطوطات، 
سـألوه  النجـف  الريحـاني  غـادر  وعندمـا 
آل  الحسين  محمد  الشـيخ  تقيم  كيـف 

»الريحاني المسيحي 

الذي وصف النجف 

الأشرف بأنها أعظم 

مدينة في العالم«
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الأطـواد  مـن  كثيرا  منكبيـه  على  حامال 
التي تخضـع صاغـرة تحت قـدمي صنين.

نعـم، إن ملتقى الجبـال على منكبي 
وادي الفريكـة، هنالـك تعانق جبـال القاطع 
جبـال کسروان، ومـن أعطافهـا تتدفق في 
الشـتاء الميـاه التي تجـري في نهـر الكلب، 
هنالـك تمتـد الأعنـاق، وتنحني الـرؤوس، 
بعـض،  على  بعضهـا  الخـدود  وتضغـط 
وفي الصبـاح قبـل أن يغيـب القمر وتشرق 
الشمـس، تتأللأ فوقها آلهـة الحب لتبارکها 
جبـل  وراء  مـن  الهـرة  تشرق  الأبـد،  إلى 
فـوق  الباهـرة  أشـعتها  وترسـل  صنين، 
الجبـال التي يعانـق بعضهـا بعضـا عناقـا 

أبديًـا على منكبي وادي الفريكـة.

القصـور  مـن  الـوادي  هـذه  في 
الشـامخة، والمنحـدرات المخوفـة، والوهـاد 
يرغـب  مـا لا  المظلمـة،  والكهـوف  العميقـة 
يقـول  فهـو  إليـه،  الانحـدار  في  النـاس 
ويقـول  ومنجلـك،  وفأسـك  تعـال  للفالح: 
أحـب الطبيعـة: تعـال بأفاكرك وتصوراتك، 
كمـا تقـول الريـاض لمحـب السرور: تعـال 

والـدن. بالعـود 

التي  الأيـام  مـن  يـوم  صبـاح  في 
تقـف حائـرة بين الخريـف والشـتاء لبيـت 
دعـوة الـوادي، خرجـت مـن بيتي بمعطـف 
الربـی، وأبي  أقفـز عـن  مشمـع، وأخـذت 
إلى  وصلـت  حتى  الصخـور  تحـت  مـن 
قلـب الغـاب. نزلـت لأتفقـد الـوادي بعـد أن 
اغتسـل بسحابـة الخريـف الأولى، هبطـت 

على عـادتي لا ترويحـا للنفـس ـ كمـا يقال 
ـ بـل طالبـا للإلهـام، ناشـدا الفائـدة.

نعـم، أنـا أقصـد الـوادي كمـا يقصـده 
ومنجلي يختلفـان  فـأسي  ولكـن  الفالح، 
نوعـا عـن فأسـه ومنجلـه، وأحمالنـا ونحـن 
عائـدان تختلـف كثيرا بعضهـا عـن بعض، 
هـذه  في  يفيـد  الغـاب  حطـب  أن  على 
الأيـام أكثر مـن حطـب الخيـال، والفالح 
هـو الفيلسـوف الحقيقي، ولكـن ذلـك قلمـا 
يهمني مـا دمـت قـد انحـدرت إلى الـوادي 
ووقفـت على صخـر يشرف على النهـر، 
الليلـة  والأنـواء  العواصـف  فعـل  وتأملـت 
البارحـة، تلـك الليلـة التي دخل إله الشـتاء 
النهـر  وميـاه  لا  كيـف  الطبيعـة،  بعروسـه 
هنالـك  وقـف  كالـدم،  حمـراء  والسـواقي 
مبتهجـا، فأحسسـت بأثـر روحي انفصلـت 
عـن جسمـي وطارت فوق الأشجـار البليلة، 
الصيـف  في  الشهبـاء  الصخـور  وفـوق 
السـوداء بعـد الأمطـار، طارت وطـار معها 
مـا تـراكم على رأسي وقلبي مـن الأفاكر 
مسرعـة  طـارت  والأمـاني،  والخيـالات 
صامتـة كمـا يطير السـنونو والحسـون في 

هـذا الفصـل.

شـعرت بـأن روح الـوادي تجـدت في، 
إذن  فأنـا  الـوادي؛  في  تجـدت  وروحي 
والـوادي سـواء، في نفسي مـا فيـه مـن 
الظالل والخيـالات والكهـوف، في نفسي 
ما فيه من الصخور الشـامخة، والمنحدرات 
والأنهـر  الفائضـة،  والسـواقي  الهائلـة، 
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الجاريـة، في نفسي ما فيه مـن العصافير 
والجنـادب والنسـور، ومـن الهـوام والذئاب 

أيضـا، أيهـا القـارئ البعيـد القريـب.

محطات خاطفة في سيرة الريحاني

في يـوم الرابـع والعشريـن مـن تشرين 
الثـاني عـام ١٨٧٦ ولـد الريحاني في قرية 
صغيرة مـن قـرى المنطقـة الوسىط مـن 
وعجـب  لبنـان،  جبـل  الشمـالي في  المتن 
الفرحـة وهبـت مراسيم اسـتقبال المولـود 
الجديـد الـذي اسـتبشرت العائلـة بقدومـه 
ضمـن حفـاوة الاسـتقبال والتكـريم، ليكون 
أمينـا على واقعهم والشـاهد على أحوالهم 
مولـوده  في  والـده  قـرأ  ولقـد  وأمـورهم، 
الجديـد علامـات النبـوغ والفطنـة والـذكاء 
مـن خالل تأملات شـاخصة في نجله الذي 

كان شـديد الطمـوح أن يسير على خىط 
العائلـة ويسـلك نهجـا قويمـا يسـاعده على 
نمـو نفسـيته وفي أسرة مسـيحية مارونيـة 
لبنانيـة حـازت لقـب الريحـاني مـن خالل 
على  تطـل  التي كانـت  الريحـان  شجـرة 
الى  بجذورهـا  تعـود  وهي  المزنل  شرفـة 
انتقلـت  وقـد  جبيـل  بالد  في  بجـة  قريـة 
منتصـف القـرن السـابع عشر الى ضيعـة 
بيـت شـباب في البجـاني ثم انتقلـت الى 
عبـد  باسـيليوس  المطـران  مـع  الشـاوية 
الثـاني  الجـد  البجـاني  سـعادة  الأحـد 
لوالـد أمين الريحـاني، وفي أجـواء هـذه 
الأسرة العريقـة في وجاهتهـا وحضورهـا 
معـززاً  ومكانتـه  قيمتـه  وجـد  الاجتمـاعي 
مكرمـا وتفتحـت حياتـه بالقيم والمثـل العليا 
مـع توجـه نحو البعد الواقعي الذي تجسـد 
في مسيرته ورحلته الطويلة والشـاقة التي 

رافقتـه في كل أبعادهـا وأطوارهـا.

دراسته

في السـابعة مـن عمـره بـدأ يتعلم في 
مدرسـة الشـدياق في بيـت شـباب مبـادئ 
اللغـة العربيـة ثم انتقـل الى مدرسـة نعـوم 
القريبـة مـن  الشـاوية  المكـرزل في ظهـور 
منطقـة الفريكـة، وكان متميزاً جـداً ولديـه 
أسـتاذه  وكان  والطمـوح  الشخصيـة  قـوة 
يراقـب عـن كثـب تلميـذه المجـد وهـو في 
هـذه  وللأسـف  لكـن  الصبـا،  عنفـوان 
دراسـته  فتابـع  أبوابهـا  أقفلـت  المدرسـة 
قدراتـه  على  معتمـداً  شخصي  بشكل 
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الابداعيـة مسـتفيداً مـن حكمـة والـده الذي 
كان يقـول لـه )الـدارس غلـب الفـارس(.

وصادفـت الريحـاني قصـة جديـدة مـن 
الأول  الاقتصـادي  المـوسم  وهـو  حياتـه 
أن  بعـد  يكسـد  لبنـان  جبـل  في  للحريـر 
فتحـت قنـاة السـويس، ولاحـظ أمين أول 
مرحلـة المراهقـة أن يـزاول العمـل مع والده 
لكنـه رافـق عمـه عبـده الى نيويـورك وتـرك 
ذكريـات جميلـة رافقـت طفولتـه في لبنـان، 
مـع عمـه في شـقة مظلمـة  تحـت  وأقـام 
ستريت  وول  قـرب  واشـنطن  مسـتوى 
تغمرهـا ميـاه المطـر، على واجهة الشـارع 
المذكـور، فتـح عمـه متجـراً لكـن أمين دخل 
مدرسـة قريبـة لكي يتعلم مبادئ الانكليزية 
ويتقـن الحسـاب، وصـار يـزاول العمـل مع 

عمـه والدراسـة.
بـدأ الريحـاني  حياتـه الادبية في كتابة 
)الهـدى( جريـدة  والخواطـر في  المقـالات 
التي أنشـأها نعـوم المكـرزل وكان يتـألم 
الأدب،  بـاب  ولـوج  تأخـر في  لأنـه  كثيراً 
بعـض  قولـه:  الأدبـاء  بعـض  عنـه  ويـروي 
الكتـاب والشـعراء أنهـم ألقـوا الكتـب وهم 
أحـداث وأنـا قـد بلغـت الثانيـة والعشريـن 
ولم أكتـب بعـد مجلـداً، وهـذه الحالـة ولدت 
عنـده طموحًـا شـديدًا نحـو الـرقي الأدبي، 
في  عديـدة  مجـالات  في  يكتـب  وصـار 
صنـوف المعرفـة والأدب، وصـارت مقالاتـه 
تتصـدر المجالت العالميـة والعربيـة، وأبـدع 
في كتاباتـه مـن عمـق صراحتـه، وجمـال 
بيانـه، واسـتطراده للشـعور الفكـري يقـول 

في حقـه الكاتـب توفيـق سـعيد الرافعي: 
نبتـت  الـذي  الشرقي  الفيلسـوف  )ذاك 
أفاكره في لبنـان ونمـت في بالد الحريـة 
بلاد الغرب، ونشرت في المجلات والمؤلفات 
الانكليزيـة والعربيـة، كاتب رشـيق العبارة، 
متين التركيـب، يطرب بأسـلوبه كما يسـكر 
بآرائـه الفلسـفية، تعـرب عـن أشـعاره عـن 
عقليـة سـامية وروح رفيعـة ورجحـان قـوة 
الحيـاة،  أسرار  شرح  ودقـة  الاسـتقراء 
الأسـلوب،  افرنجـي  الحيـاة،  وراء  ومـا 
عصري الأفاكر، راقي الخيـال والوصـف 
والإبتاكر، يبتكـر بكتاباتـه وبلاغـة تعبيره 

اجتماعيـة(. وفلسـفة  آراء 

آثار أمين الريحاني
بالعربية

نبـذة في تـاريخ الثـورة الفرنسـية سـنة ▪▪
.۱۹۰۲

المخالفـة الثلاثيـة في المملكـة الحيوانيـة ▪▪
سـنة ۱۹۰۳: حواريـة 

المكاري والكاهن سنة ۱۹۰4: قصة ▪▪
الريحانیـات: سـنة ۱۹۱۰ نقـد اجتماعي 

وسياسي 
زنبقة الغور سنة ۱۹١4 رواية ▪▪
ملوك العرب سنة ۱۹۲۱: أدب رحلة ▪▪
النكبـات سـنة ۱۹۲۸ نظـرات في التاريخ ▪▪

العربي ومآسـيه 
تـاريخ نجـد الحديـث سـنة ۱۹۲۸: تـاريخ ▪▪

وسيرة 
التطـرف والإصالح سـنة ۱۹۲۸ توجيـه ▪▪

اجتمـاعي 
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أنتم الشـعراء سـنة ۱۹۳۳ نقـد الشـعر ▪▪
البـاكي 

وفاء الزمان سنة ۱۹۳4 مسرحية ▪▪
فيصل الأول سنة ۱۹۳4 سيرة ▪▪
قلب العراق سنة ۱۹۳4 أدب رحلة▪▪

بالانكليزية:
رباعيـات أبي العالء المعـري سـنة ۱۹۰۳ ▪▪

ترجمة 
المر واللبان سنة ۱۹۰5 وجدانيات ▪▪
كتاب خالد سنة ۱۹۱۱ رواية ▪▪
خارج الحريم )جهان( سنة ۱۹۱۷ رواية ▪▪
اللزوميات سنة ۱۹۱۸ ▪▪
بحـث ▪▪  ۱۹۲۰ سـنة  البلشـفية  تحـدّر 

يخـي  ر تا
جادة الرؤيا سنة ۱۹۲۱ خواطر وجدانية ▪▪
أنشـودة الصوفيين سـنة ۱۹۲۱ مجموعة ▪▪

ئد  قصا

ابن سعود ونجد سنة ۱۹۲۸ تاريخ ▪▪
حول الشـواطئ العربية سـنة ۱۹۳۰ أدب ▪▪

رحلة 
بلاد اليمن سنة ۱۹۳۰ أدب رحلة▪▪
آثاره المنشورة بعد موته:▪▪
قلـب لبنـان سـنة ١٩٤٧ رحالت في جبل ▪▪

لبنان 
سجل التوبة سنة ١٩٥١ بحث ▪▪
المغرب الأقصى سنة ١٩٥٢ أدب رحلة ▪▪
نور الأندلس سنة ١٩٥٢ أدب رحلة ▪▪
هتاف الأودية سنة ١٩٥٥ قصائد نثر ▪▪
القوميات سنة ١٩٥٦دعوات إلى التحرر ▪▪
وجوه شرقية وغربية سنة ١٩٥٧دراسات▪▪
أدب وفن سنة ١٩٥٧ نقد ▪▪
رسائل أمين الريحاني سنة ١٩٥٩ ▪▪
خواطـر ▪▪  ١٩٦١ سـنة  للزارعين  بـذور 

فلسـفية 
الصبـا سـنة ١٩٨٠ ▪▪ عهـد  مـن  شـذرات 

صحفيـة  مقـالات 
علاقـة ▪▪  ۱۹۸۲ سـنة  مّي  مـع  قصتي 

زيـادة بمـي  الريحـاني 

وفاته

تـوفي أمين الريحـاني في بيروت يـوم 
١٣ سبتمبر ١٩٤٠، إثر سقوطه عن دراجة 
اعتـاد أن يركبهـا على طرقـات الجبل حول 
بلدتـه الفريكـة. ودفـن في بلدتـه وقـد أقيم 
لـه تمثـالًا نصـب في باحة كليـة الآداب في 

الجامعـة اللبنانية.
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ثورة صاحب الزنج 
بقلم:باسم الساعدي

نسبه

هـو علي بـن محمد عبـد الرحيم مـن 
قبيلـة عبـد القيـس، وكان مولـد أبي أبيـه 
واشترى  العـراق  فقـدم  طالقـان،  في 
جاريـة سـندية، وأولدهـا محمدا أبـا علي 
صاحـب الـزنج، وأمّـا أمـه فهـي قـرة مـن 
بـن  بـن خزيمـة، كان جدهـا محمد  أسـد 
حكيم الأسـدي ممـن ثـار مـع زيـد الشهيد 
سالم لله عليه، هـرب بعـد مقتـل زيـد إلى 

اندلعـت الثـورة، في منتصـف القـرن الثالـث الهجـري، اسـتطاع 

لأكثر  الأخـرى  القصبـات  وبعـض  البصرة  على  السـيطرة  رجالـه 

مـن أربـع عرشة سـنة، وسعى لأخـذ السـلطة، خـدع النـاس ببعـض 

الأكاذيـب، واسـتخدم العبيـد جنـدا لـه، وصارت الحرائر تباع بسـوق 

النخاسـة، هـو صاحـب الزنج علي بن محمد مـن عبد القيس، ورجاله 

العبيـد مـن الزنـوج وبعـض الأعـراب، قد ادعى الانتسـاب للسـادة من 

أبنـاء الرسـول الأكـرم صلـوات لله عليه وآلـه حتى لقـب بالعلـوي. 

الـري، وأقـام مـدة بقريـة ورزنين، وبهـذه 
وبهـا  الـزنج  صاحـب  مولـد  كان  القريـة  
ترعـرع. وقـد كـذب على النـاس مدعيـا أنه 
علي بـن محمد بـن أحمـد بـن عيسى بـن 
زيـد بـن علي بـن الحسين بـن علي بـن 
أبي طالـب)ع(، وقبـل ذلـك ادعى أنـه يتصـل 
بأمير المؤمنين مـن ولـده العبـاس صلـوات 

أبنائـه)1(.  وعلى  لله عليه 

1ـ شرح نهج البلاغة8: 127، وتاريخ الطبري7: 542.
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عقيدته

كان صاحـب الـزنج خارجيـا على رأي 
الأزارقـة مـن الخـوارج، وكانـت أفعاله تدل 
على مذهبـه، فهـو يقتـل النسـاء والأطفـال 
بـل حتى الشـيخ الفـاني، وكان يذهب إلى 
قـال  خطبـة  ولـه  كلهـا شرك،  الذنـوب  أن 
فيهـا: »لله أكبر لله أكبر، لا إلـه الا لله 
ولله أكبر، ألا لا حكم إلا لله«)2(، والمهلبي 
ـ وهـو أحـد قـادة رجـالات صاحـب الـزنج ـ 
بعـد  »ويترحم  الجمعـة  في  يخطـب  كان 
ذلـك على أبي بكـر وعمـر، ولا يذكر عثمان 
ولا عليـا في خطبتـه، ويلعـن جبابـرة بني 
العبـاس، وأبـا مـوسى الأشـعري، وعمـرو 
بـن العـاص، ومعاوية ابن أبي سـفيان«)3(.

2ـ مروج الذهب4: 108. 
3ـ مروج الذهب4: 119. 

ظهوره

مـن  الـزنج  صاحـب  أصـل  بـأن  قلنـا 
قريـة ورزنين في الـري، حتى حملهـا لقبـا 
لـه فاكن يلقـب بالورزنيني، وكان شـاعرا 
فصيحا، اسـتطاع إقامـة علاقة صداقة مع 
بعـض رجـالات الدولة العباسـية، من أمثال 
غـانم الشـطرنجي وسـعيد الصغير، ويسر 
السـلطان  حاشـية  مـن  وغيرهم  الخـادم 
وكتابـه، فقـد كان يمدحهم بشـعره ويعتاش 
تـرك   249 سـنة  وفي  يعطونـه،  مـا  على 
العاصمـة،  هي  كانـت  التي  سـامراء، 
متجهـا إلى البحريـن الـذي زعم فيهـا أنـه 
علي بـن محمد بـن الفضـل بـن حسـن بـن 
عبيـد لله بـن العبـاس بـن علي بـن أبي 
جماعـة  فتبعـه  عليه،  لله  صلـوات  طالـب 
مـن أهلهـا وأبتـه أخـرى، حتى نشـبت بين 



73

آلة الزمن

طالـب الـذي ثـار أيـام المسـتعين العبـاسي 
وقتـل، وأشـاع مريـدوه أنـه حي، وقالـوا: 
»مـا قتـل ومـا فـر، ولكـن دخـل البر«)4(، 
وهـاجم  السـذج،  بعـض  بكذبـه  فانخـدع 
بهـم موضـع في البحريـن يقـال لـه الـردم، 
لكـن ثبـت لـه أهلـه وانهـزم جيشـه، فكرهته 

العـرب ممـن كان معـه وتركـوه)5(. 

في البصرة

التجـأ  الأعـراب  عنـه  تفـرق  أن  بعـد 
ضبيعـة،  بني  على  ونـزل  البصرة،  إلى 
فاتبعـه بهـا جماعـة منهـم: علي بـن أبـان 
وكان  محمد،  وأخـوه  بالمهلبي،  المعـروف 
عامـل البصرة للعباسـيين محمد بـن رجـاء 
الحضـاري، وذلـك سـنة 254، وكانـت فتنة 
البلاليـة والسـعدية، فصـار رأيـه اسمتالة 
أحـد الفريقين، فبعـث أربعـة ممـن جـاءوا 
معـه مـن البحريـن يدعـون النـاس إليـه ولم 
يسـتجب لـه أحـد، وهاجمهـم الجنـد ففروا، 
بحملـة  رجـاء  ابـن  البصرة  عامـل  وقـام 
اعتقـال طالـت بعـض أنصـاره في البصرة 
وكان ممـن اعتقلهـم يحيى ابـن أبي ثعلب، 
ومحمد بن الحسـن الأيـادي، وابن صاحب 
الـزنج الأكبر مـع زوجتـه وابنتـه وجاريـة 
الاعتقـال  مـن  فلـت  أن  بعـد  هـذا  حامـل، 
بغـداد  القيسي وفـر إلى  الـزنج  صاحـب 
بـن  محمد  منهـم:  أصحابـه،  بعـض  مـع 
بـن  وسـليمان  بـن محمد،  ويحيى  سلم، 

4ـ تاريخ الطبري7: 544، ومقاتل الطالبيين:422. 
5ـ تاريخ الطبري7: 544.

الفريقين حربـا قتـل فيهـا جمـعٌ، وكان ذلك 
في هجـر، فتركهـم إلى الاحسـاء إلى حي 
بني الشمـاس، وهم مـن بني تميم مـن 
بني سـعد، فاكن مقامـه بينهـم، وجبيت له 
الأمـوال، وصـار حكمـه هـو النافـذ في مـا 
بينهـم، وثـار بهـم على الحكومـة العباسـية 
هنـاك حتى قتـل مـن اتباعـه جمـع كبير، 
هـو  الباديـة  إلى  عنهـم  فتحـول  فاتركـوه 
وجماعـة مـن أهل تلكم الديـار منهم: يحيى 
بن محمد الأزرق المعروف بالبحراني، وهو 
مـولى لبني دارم، وكان كيـالا، ويحيى بن 
أبي ثعلـب، وهـو تاجر من هجر، وسـليمان 
بـن جامـع، وهـو عبـد زنجـي مـن مـوالي 
بني حنظلـة، وقـد صار قائد جيشـه. وكان 
صاحـب الـزنج القيسي يتنقـل بين احيـاء 
الأعـراب، وينشر أكاذيبه، التي سـنتعرض 
لهـا في عنـوان خـاص، وقـد زعم أنـه أبـا 
الحسين يحيى بـن عمـر بـن الحسين ابن 
زيـد بـن علي بن الحسين بن علي بن أبي 

انتشرت في وقته 
مجاعة البصرة 

فصار الناس يأكلون 
بعضهم بعضاً، 

ويتصارعون على 
الجثث لأكلها!
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جامـع، وبريـش القريعي، وعندمـا وصلـوا 
إلى البطيحـة، وكان يلي أمرهـا شخـص 
يقـال لـه عمير بـن عامـر، فأخـذهم والي 
أمرهـا وسملهم إلى عامـل واسـط محمد 
ابـن أبي عـون، فاحتـال عليه وتخلـص هـو 
وأصحابـه مـن قبضة عامل واسـط، ووصل 

بغـداد)6(.  إلى 

في بغداد 

سـنة،  بهـا  واقـام  بغـداد  إلى  وصـل 
وفيهـا انتسـب إلى أحمـد بـن عيسى بـن 
فشـل  بعـد  تـوارى  الـذي  الشهيـد،  زيـد 
بالمختفي، ومـات في سـنة  ولقـب  ثورتـه، 
247)7(، وزعم كذبـا أن كرامـات جـرت لـه 
فيهـا، واسمتال جماعـة، منهـم: جعفـر بـن 
القـاسم،  بـن  الصوحـاني، ومحمد  محمد 
ليحيى  غلامـان  وهمـا  ورفيـق  ومشرق 
بـن عبـد الرحمـن ابـن خاقـان، وقـد سمـى 
مشرقـا بحمـزة وكنـاه أبـا أحمـد، ورفيـق 
اسمـاه جعفـرا وكنـاه أبـا الفضـل، ولحـق 

6ـ تاريخ الطبري7: 544. 
7ـ موسوعة طبقات الفقهاء3: 83. 

والي  عـزل  أن  وبعـد  أبـان،  بـن  علي  بـه 
البصرة ابـن رجاء، ثار البلالية والسـعدية، 
وكسروا السجـون، وأطلقوا من بها، وكان 
الـزنج إلى  منهـم رجالـه، فرجـع صاحـب 
البصرة مـع بعـض أصحابـه، وذلـك  في 

شهـر رمضـان مـن سـنة 255)8(. 

البصرة مرة أخرى

ونـزل  البصرة  وصـل مـع رجالـه إلى 
في قصر كان يعـرف بقصر القـرشي في 
منطقـة برنخـل، وفيهـا اخترع كذبـة أخرى 
غير مـا تقـدم مـن الانتسـاب إلى آل البيت 
ضحيتـه  لأن  وذلـك  عليهـم،  لله  صلـوات 
قدسـية  تعـرف  لا  المـرة  هـذه  المسهتدفة 
النبي الأكـرم صلـوات لله عليه وآله فضلا 
عـن ذراريـه، اعني العبيـد الذيـن يعملـون 
يعرفـون  وكانـوا  الشـورج،  الملـح  بجمـع 
بغلمـان الشـورجيين، فقـال بأنـه وكيـل لولد 
التي  بيـع السـباخ  العبـاسي في  الواثـق 

يسـتخرج منهـا الملـح)9(.

تجنيد العبيد من الزنوج

كان أول لقـاءه مـع ريحـان بـن صـالح 
قـال:  الـذي  الشـورجيين،  الغلمـان  مـن 
»كنـت مـوكلا بغلمـان مـولاي أنقـل الدقيـق 
إليهـم مـن البصرة وأفرقـه فيهـم، فحملـت 
ذلـك إليهـم، كمـا كنـت أفعـل، فمـررت بـه، 
القـرشي،  قصر  مقيم ببرنخـل في  وهـو 

8ـ تاريخ الطبري7: 545.
9ـ تاريخ الطبري7: 545.

جعل نساء علية 
القوم إماءً للعبيد 

وخدمًا وتباع بدراهم 
معدودة
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ى  َ َ اشْترَ والأخضر قولـه تعـالى: {إِنَّ للَّ

ـمُ  ـمْ بِـأَنَّ لَُ ـمْ وَأَمْوَالَُ مِـنَ الْؤُْمِنِينَ أَنْفُسَُ

 ،)11(
ِ.. الآيـة} نَّـةَ يُقَاتِلُـونَ فِ سَـبِيلِ للَّ الَْ

على  وعلقهـا  أبيـه  واسم  اسمـه  ومعهـا 
مـردي، أي عمـود طويـل)12(. 

ثورته

في  ثائـرا  خـرج  رايتـه  علـق  أن  بعـد 
سحـر ليلـة السـبت لليلتين بقيتـا مـن شهر 
رمضـان، أو ليلـة الخميـس لثالث بقين من 
الشهـر المذكـور مـن سـنة 255، وكان ذلـك 
في خلافـة المهتـدي العبـاسي)13(، فعندمـا 
الغلمـان  مـن  خمسين  وجـد  تحركـه  بـدأ 
مـع  بالعطـار  يعـرف  لرجـل  الشـورجيين 
وكيلهـم، فكتـف الوكيـل وضم العبيـد إلى 
جنـده، ثم أخـذ مـن موضع آخـر خمسمائة 
عبـد واسر وكيلهـم مكتوفـا، ثم أخـذ مـن 
عبـد،  ومائـة  السيرافي خمسين  موضـع 
ثمانين  اخـذ  عطـاء  ابـن  موضـع  في  ثم 
عبـدا، وراح يقصـد المواضـع التي يعمـل 
بهـا العبيـد فيأخـذهم ويضمهم إلى جيشـه 
ويـأسر وكلائهـم حتى اجتمـع لـه في أول 
يوم ثورته جند كثر من العبيد الشـورجيين، 
»ثم جمعهـم وقـام فيهـم خطيبـا، فمنـاهم 
ويملكهـم  ويرأسهـم  يقـودهم  أن  ووعـدهم 
الأمـوال، وحلـف لهـم الايمـان الغالظ ألا 

11ـ آية 111من سورة براءة.
12ـ تاريخ الطبري7: 546. 

13ـ تاريخ الطبري7: 546، ومروج الذهب4: 108.

إليـه،  بي  فصـاروا  أصحابـه  فأخـذني 
بالتسـليم عليه بالإمـرة، ففعلـت  وأمـروني 
جئـت  الـذي  الموضـع  عـن  فسـألني  ذلـك، 
البصرة،  مـن  أقبلـت  أنى  فأخبرتـه  منـه، 
فقال:هـل سمعـت لنا بالبصرة خبرا؟ قلت: 
لا، قـال: فمـا خبر الزينبي؟ قلت: لا علم لي 
بـه، قـال: فخبر البلاليـة والسـعدية؟ قلـت: 
ولا أعـرف أخبـارهم أيضـا، فسـألني عـن 
أخبـار غلمـان الشـورجيين ومـا يجرى لكل 
غالم منهـم مـن الدقيـق والسـويق والتمـر، 
الأحـرار  مـن  الشـورج  في  يعمـل  وعمـن 
والعبيـد، فأعلمتـه ذلك، فدعـاني إلى ما هو 
عليه، فأجبتـه، فقـال لي: احتـل فيمن قدرت 
عليه مـن الغلمـان، فأقبل بهم إلّي، ووعدني 
أن يقـودني على مـن آتيـه بـه منهـم، وأن 
يحسـن إلّي، واسـتحلفني ألا أعلم أحـدا 
بموضعـه، وأن أرجـع إليـه، فخلى سـبيلي، 
فأتيـت بالدقيـق الـذي معي الموضـع الـذي 
يـومي ثم  عنـه  وأقمـت  بـه،  كنـت قصدتـه 

رجعـت إليـه مـن غـد فوافيتـه«)10(.

لواؤه

غالم  بعـث  قـد  الـزنج  صاحـب  كان 
يحيى بن عبـد الرحمن المسمى برفيق إلى 
البصرة، فرجـع إليـه ومعه شـبل بن سـالم 
كلـف  قـد  وكان  الدباسـيين،  غلمـان  أحـد 
رفيقـا بشراء قطعـة قمـاش مـن الحريـر، 
وقـد جلبهـا لـه، فكتـب عليهـا بلـون الأحمـر 

10ـ تاريخ الطبري7: 545.
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شـيئا  يـدع  ولا  يخذلهـم،  ولا  بهـم  يغـدر 
دعـا  ثم  إليهـم،  أتى  إلا  الاحسـان  مـن 
مواليهـم، فقـال: قـد أردت ضرب أعناقكم 
لمـا كنتم تأتـون إلى هـؤلاء الغلمـان، الذين 
وفعلتم بهـم  وقهرتمـوهم  اسـتضعفتموهم 
مـا حـرم لله عليكم أن تفعلوه بهم، وجعلتم 
مـالا يطيقـون، فكلمني أصحـابي  عليهـم 
فيكم فرأيـت إطلاقكم، فقالـوا: إن هـؤلاء 
الغلمـان إبـاق، وهم يهربـون منك فلا يبقون 
عليـك ولا علينـا فخـذ منـا مـالا وأطلقهم لنا 
ثم  شـطبا  فأحضروا  غلمانهـم،  أمـر  في 
بطـح كل قـوم مـولاهم ووكيلهـم فضرب كل 
وأحلفهـم  شـطبة،  خمسمائـة  منهـم  رجـل 
بطالق نسـائهم ألا يعلمـوا أحـدا بموضعـه 
ولا بعـدد أصحابـه، وأطلقهـم، فمضوا نحو 
البصرة.. وصـاروا إلى نهـر ميمـون فزنل 
المسجـد، الـذي في وسـط السـوق الشـارع 
على نهـر ميمـون، وأقـام هنـاك، ولم يـزل 
ذلـك دأبـه يجتمـع إليـه السـودان إلى يـوم 
نـادى في أصحابـه  الفطـر، فلمـا أصبـح 
بالاجتمـاع لصالة الفطـر، فاجتمعوا وركز 
بهـم،  وصلى  لـواؤه،  عليه  الـذي  المـردي 
وخطـب خطبـة ذكـر فيهـا مـا كانـوا عليه 
مـن سـوء الحـال، وأن لله قـد اسـتنقذهم 
بـه مـن ذلـك، وأنـه يريـد أن يرفـع أقـدارهم 
ويملكهـم العبيـد والأمـوال والمنـازل، ويبلـغ 
على  لهـم  حلـف  الأمـوال، ثم  أعلى  بهـم 
ذلـك، فلمـا فـرغ مـن صلاتـه وخطبتـه أمـر 
الذيـن فهمـوا عنـه قولـه أن يفهمـوه مـن لا 

فهـم لـه مـن عجمهـم لتطيـب بذلـك أنفسهـم 
ففعلـوا ذلـك ودخـل القصر«، وقـاد المعارك 
اسـتطاع  حتى  بنفسـه،  عليهـا  وأشرف 
الأهـواز،  كـور  وأكثر  البصرة،  اخضـاع 
إلى  وواسـط  فـارس،  أرض  مـن  وغيرهـا 
وجرجرايـا  بالنعمانيـة،  المعـروف  الموضـع 
مـن شـاطئ دجلـة إلى الطفـوف، ونـواحي 

الكوفـة، وغير ذلـك مـن النـواحي)14(. 

أكاذيبه

وشـاعرا  حاذقـا  كاذبـا  الرجـل  كان 
النـاس  خـداع  فاسـتطاع  وخطيبـا، 
البسـطاء بانتمائـه - كذبـا وزورا - إلى آل 
النبي المصطفى صلـوات لله عليه وآلـه، 
وكان يـدعي أن لـه كرامـة على لله تعالى، 
فمـن تلكم الأكاذيـب مـا نقـل عنـه في أيـام 
تواجـده في الباديـة أنـه قـال: »أوتيـت في 
تلـك الأيـام آيـات مـن آيات إمامتي ظاهرة 
للنـاس منهـا:.. إني لقيت سـورا من القرآن 
لا أحفظهـا فجـرى بهـا لسـاني في سـاعة 
وص،  والكهـف،  سـبحان،  منهـا:  واحـدة، 
ألقيـت نفسي على  قـال: ومـن ذلـك أني 
فـراشي فجعلـت أفكـر في الموضـع الـذي 
أقصـد لـه، وأجعـل مقـامي بـه، إذ نبـت بي 
أهلهـا،  الباديـة وضقـت بسـوء طاعـة  في 
فأظلتني سحابـة فبرقـت ورعـدت، واتصل 
صـوت الرعـد منهـا بسمعي، فخوطبت فيه 
البصرة، فقلـت لأصحـابي  فقيـل: اقصـد 

14ـ تاريخ الطبري-7: 546، والتنبيه والإشراف:319. 
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-كمـا قدمنـا- فانتشرت في زمنـه الجرائم، 
مـن  السـيف في  أنـه وضـع   فعلـه  فمام 
يسبي  وكان  القتلى،  كثر  خالفـه، حتى 
وصرن  زنوجـه،  إلى  ويملكهـن  الحرائـر 
يخدمـن الإمـاء الزنجيـات، هـذا فضاًل عن 
نهبـه أموال النـاس، وولعه بتقطيع الرؤوس 
وجمعهـا وحملهـا على بغـال، وكان بفعلـه 
وفي  خصومـه،  بين  الخـوف  يشـيع  هـذا 
زمنـه انتشرت المجاعـة في البصرة حتى 
أكل أهلهـا لحـم البشر، وينقـل »عـن امرأة 
منهـم أنهـا حضرت امـرأة تنـازع ومعهـا 
أختهـا، وقد احتوشـوها ينظـرون أن تموت 

هـذا  بصـوت  أمـرت  يكنفونني: إني  وهم 
وفي  البصرة«،  إلى  بالمصير  الرعـد 
بغـداد قـال بأنـه ظهـرت لـه آيـات، وعـرف 
مـا يضمـره أصحابـه ومـا يفعلونـه، »وأنـه 
سـأل ربـه بهـا آيـة أن يعلم حقيقـة أمـره، 
فـرأى كتابـا يكتـب لـه، وهو ينظـر إليه على 

حائـط، ولا يـرى شخـص كاتبـه«)15(.

من جرائمه

كان صاحـب الـزنج جريائ على الدماء، 
ولا يـرى للمسينمل مـن حرمـة، وفقا لمذهبه 

15ـ تاريخ الطبري7: 544. 
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فيأكلـوا لحمهـا، قالـت المـرأة: فمـا ماتـت 
حتى ابتدرناهـا فقطعنـا لحمهـا وأكلناها، 
على  جـاءت  وقـد  أختهـا  حضرت  ولقـد 
النهـر، ونحـن على مشرعـة عيسى بن أبي 
أختهـا،  رأس  ومعهـا  تبيك  حـرب، وهي 
قالـت:  تبكين؟  لـك  مـا  فقيـل لهـا: ويحـك! 
اجتمعـوا على اختي فمـا تركوهـا تمـوت 
موتـا حسـنا حتى قطعوهـا، فظلموني، فلم 
يعطـوني مـن لحمها شـيئا إلا رأسها هذا، 
وهي تشـتكي ظلمهـم لهـا في أختها، ومثل 

هـذا كثير، وأعظـم ممـا وصفنـا«)16(. 

سبب انتصاراته

العباسـية مفككـة بكثرة  الدولـة  كانـت 
الفتن الداخليـة)17(، أضـف إلى ذلك إفلاس 
الخزينـة بحيـث لم يسـتطع الخليفـة تجهيز 
عسـكره للحـرب حتى اسـتدان مـالا مـن 
بعض رعاياه)18(، وكان الرجل كما أسـلفنا 
قـد أقـام علاقات مـع بعض رجـالات الدولة 
العباسـية، وكان شـاعرا وخطيبـا وكاذبـا 
حاذقـا قـد خـدع النـاس بانتسـابه الاكذب 
للسـادة مـن ذريـة النبي الأطهـر صلـوات 
لله عليه وآلـه، وكرامـات كاذبـة، حتى نقلوا 
أنـه قـال بعـد أن وصله خبر خراب البصرة  
ومـا فعلـه فيهـا رجالـه مـن الأمـور المنكـرة 
البصرة،  أهـل  على  »دعـوت  العظيمـة: 
في غـداة اليـوم الـذي دخلهـا أصحـابي، 

16ـ مروج الذهب4: 120.  
17ـ التنبيه والإشراف: 319. 

18ـ نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة:25.

واجتهـدت في الدعـاء، وسجـدت، وجعلـت 
أدعـو في سجـودي، فرفعـت إلى البصرة، 
فرأيتهـا ورأيـت أصحـابي يقاتلـون فيهـا، 
ورأيـت بين السمـاء والأرض رجال واقفـا 
المعلـوف،  جعفـر  صـورة  في  الهـواء  في 
ديـوان  في  للاسـتخراج  كان  المتـولي 
قـد خفـض  قـائم  وهـو  بسـامرا،  الخـراج 
يريـد  اليمنى،  يـده  ورفـع  اليسرى  يـده 
قلـب البصرة بأهلهـا، فعلمـت أن الملائكـة 
ولـو كان  تولـت اخرابهـا دون أصحـابي، 
أصحـابي تولـوا ذلـك لمـا بلغـوا هـذا الأمـر 
العظيم الـذي يحكى عنهـا، وأن الملائكـة 
لتنصرني وتؤيـدني في حـربي وتثبـت مـن 
ضعـف قلبـه مـن أصحـابي« وادعى كذلـك 
»لمـا قتـل يحيى البحـراني وانتهـى خبره 
إلى صاحـب الـزنج، قـال عظـم علي قتلـه، 
واشـتد اهتمـامي بـه، فخوطبـت، فقيل لي: 
قتلـه خير لـك إنـه كان شرهـا.. قـال: ومـن 
شرهـه أنـا غنمنـا غنيمـة مـن بعض مـا كنا 
نصيبـه، فاكن فيـه عقـدان فوقعـا في يـد 
خطـرا،  أعظمهام  عني  فأخفى  يحيى 
واسـتوهبنيه  أخسهام،  علي  وعـرض 
فوهبتـه لـه، فرفـع لي العقـد الـذي أخفـاه 
الـذي  العقـد  أحضرني  فقلـت:  فدعوتـه، 
أخفيتـه، فأتـاني بالعقـد الـذي وهبتـه لـه، 
لي  فرفـع  غيره،  أخـذ  يكـون  أن  وجحـد 
العقـد، فجعلـت أصفـه، وأنـا أراه، فبهـت 
بـه، واسـتوهبنيه، فوهبتـه  فأتـاني  وذهـب 
لـه، وأمرتـه بالاسـتغفار، وذكـر عـن محمد 
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وممـا  جيشـه،  إلى  بالانضامم  يقنعـوهم 
فعلـه لاسمتالة العبيـد بعـد أن فـر بعضهـم 
لمواليهـم  يسملهم  أن  جيشـة مخافـة  مـن 
»بالأيمـان  لهـم  واقسـم  بجمعهـم  فأمـر 
الغالظ، وقـال ليحـط بي منكم جماعة فإن 
أحسـوا منى غـدرا فتكـوا بي«)22(، وكان 
كم اشرنـا مولعـا بقطـع الـرؤوس مـن أجل 
بعـض  أنـه كان في  حتى  عـدوة  ترهيـب 
وفي  البغـال)23(،  على  يحملهـا  معاركـة 
بعـض معاركـه ارسـال الـرؤوس المقطوعـة 
في النهـر  المعـروف بـأم حبيـب)24(، حتى 
استسملت أكثر أهـل البصرة والاهـواز 

مـن غير قتـال)25(. 

مدة حكومته

قـاد  ومائتين  وسـتين  سـبع  سـنة  في 
الزنـوج  لحـرب  حملـة  العبـاسي  الموفـق 
وكان مـن جملـة قادتـه ابنـه أبـو العبـاس 
الـذي قـاد معركـة في سـوق الخميـس في 
ربيع الآخر »وقد كان الشـعراني، صاحب 
العلـوي، قـد تحصن بهـا في جمع كثير من 
الـزنج، ففتـح هـذا الموضع، وغنم جميع ما 
كان فيـه، وفتـح مواضـع كثيرة، وقتـل مـن 
كان فيهـا مـن الـزنج، وسـار الموفـق الى 
الأهـواز فأصلـح ما أفسـده الـزنج، ثم عاد 
لصاحـب  منـازلا  يـزل  فلم  البصرة،  الى 

22ـ تاريخ الطبري7: 550. 
23ـ تاريخ الطبري7: 548.
24ـ تاريخ الطبري7: 566.
25ـ تاريخ الطبري7: 597.

بـن الحسـن أن محمد بـن سمعـان حدثـه 
أن قائـد الـزنج قـال لي -في بعـض أيامه-: 
لقـد عرضـت عليّ النبـوة فأبيتهـا، فقلـت: 
ألا  خفـت  أعبـاء  لهـا  لأن  قـال:  ذاك؟  ولم 
أطيـق حملهـا«)19(، وكان يخـدع أصحابـه 
بمـا يعرفـه مـن علم النجـوم)20(، غير أن 
أهم وسـيلة كانـت بيـده هي تحريـر العبيـد 
فصـاروا  مواليهـم،  على  سـادة  وجعلهـم 
يأمـرون وينهـون ويعاقبـون ويظلمون، حتى 
صـارت نسـاء عليـة القـوم جـواري يخدمـن 
»تبـاع الجاريـة منهـم  عبيدهـن، وصـارت 
بالدرهمين والثلاثة، وينادى عليها بنسبها: 
رهـذه ابنـة فلان الفلاني، لكل زنجي منهم 
يطئوهـن  والثلاثـون:  والعشرون  العشرة 
الـزنج، ويخدمـن النسـاء الزنجيـات، كمـا 
العبيـد  وجعـل  الوصائـف«)21(،  تخـدم 
قـادة جيشـه، وكان يأمـر العبيـد على مـن 

19ـ تاريخ الطبري7: 607، و8: 9.
20ـ  تاريخ الطبري7: 602.
21ـ مروج الذهب4: 120. 

لم يسجل التاريخ 

قائد حركة ثورية 

كذاب مثله فأوغل في 

الأكاذيب الغربية التي 

صدّقها البسطاء!
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الـزنج حتى قتـل، فكانـت مـدة أيامـه أربـع 
عشرة سـنة وأربعـة أشهـر، يقتـل الصغير 
والكبير، والذكر والأنثى، ويحرق ويخرب، 
وقـد كان أتى بالبصرة في وقعـة واحـدة 
على قتـل ثلثمائـة ألـف مـن النـاس« وكان 

مقتلـه في صفـر سـنة 270)26(. 

مـا ورد مـن آل البيـت صلـوات لله 

عليهـم في حقـه

قدمنـا أنـه قـد انتسـب إلى السـادة من 
آل النبي الأعظـم صلـوات لله عليه وآلـه، 
حتى لقبـوه بالعلـوي، وقد ذكرنـا طرفا من 
اباطيلـه التي ردهـا أهـل الفـن، وقـد جـاء 
العسـكري  الحسـن  الإمـام  أن  الأثـر  في 
أنتسـاب صاحـب  نفى  صلـوات لله عليه 
الـزنج لهـم صلـوات لله عليهـم، قـال محمد 
بن صالح الخثعمي: »عزمت أن أسـأل في 
كتـابي إلى أبي محمد)ع( عـن أكل البطيـخ 
على الريـق وعلى صاحب الزنج، فأنسـيت 
فـورد علي جوابـه: )لا يـؤكل البطيـخ على 
الريـق فإنـه يـورث الفـالج، وصاحـب الزنج 
ليـس منـا أهـل البيت«()27(، وجـاء عن أمير 
المؤمنين صلوات لله عليه أنه أخبر الأحنف 
بـن قيـس عمـا سـيجري في البصرة مـن 
فتن، فقـال صلـوات لله عليه: »يـا أحنـف، 
كأنّ بـه وقـد سـار بالجيش الـذي لا يكون 
ولا  قعقعـة لجـم،  ولا  ولا لجـب،  غبـار  لـه 

26ـ مروج الذهب4: 119، والتنبيه والإشراف: 319. 
27ـ مناقب آل أبي طالب3: 529.

بأقدامهـم  الأرض  يثيرون  خيـل  حمحمـة 
إلى  بذلـك  -يومـئ  النعـام  أقـدام  كأنّـا 
صاحـب الـزنج- ثم قـال عليه السالم: ويـل 
لسـكككم العامـرة، والـدّور المزخرفـة التي 
وخراطيم  النسـور،  كأجنحـة  أجنحـة  لهـا 
لا  الذيـن  أولئـك  مـن  الفيلـة،  كخراطيم 
ينـدب قتيلهـم، ولا يفتقـد غائبهـم، أنـا كابّ 
الدّنيـا لوجهها، وقادرهـا بقدرها، وناظرها 
بعينهـا«. قـال الشـارح: »الملحمـة: الواقعـة 
العظيمـة، الفتنـة، والاشـارة في ذلـك: الى 
صاحـب الـزنج، وفتنته بالبصرة مشهورة، 
والجيش بالصفة المذكورة هم: الزنج، لأنّم 
لم يكونـوا أصحـاب خيل، واللجب: الصوت 
النعـام  بأقـدام  أقدامهـم:  وشـبّه  الهائـل، 
باعتبـار عرض صدورهـا، وتفرّق اصابعها 
واسـتعار  المحلـة،  والسـكة:  وقصرهـا، 
والخراطيم:  للقطانيّـات،  الأجنحـة:  لفـظ 
للمياذيـب مـن الخشـب والخـوص المقيرّة، 
وقولـه: لا ينـدب، إلى قولـه: غائبهـم، قيـل: 
أراد: أنّـم لا ينالـون بالمـوت والقتـل لشـدّة 
بأسهـم، وشـبه أن يكـون ذلك، لأنّـم غرباء 
مجتمعـون لا أهـل لأحـدهم يبكيـه ويفتقده، 
وقولـه: انـا كابّ الدنيـا.. إلى آخـره، كناية: 
عـن زهـده فيهـا عـن علم بهـا وبقدرهـا وما 
خلقـت لـه، يقـال: كببـت فلانا لوجهـه اذا لم 

يلتفـت اليـه«)28(.

28ـ اختيار مصباح السالكين: 285.
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الدين والحكمة
مقتطفات من كتاب اتجاه الدين في مناحي الحياة لسماحة السيد محمد باقر السيستاني

إن مفهــوم الحكمــة يحظــى في شــعور 
الإنســان بالمقــام الأول والمكانــة المثــى، 
وحقيقتــه: رعايــة المرء  الصلاح في ســلوكه 
عــى وجــه شــامل؛ مّمــا يقتــي نظره إلى 
الســلوك ومضاعفاتــه وتوابعــه، ثّم الإقــدام 
ــك..  ــه عــى ضــوء ذل عليه أو الإحجــام عن
فمــن أوتي الحكمــة تــأتى لــه اســتثمار 
ســن الخــر والســعادة في الحيــاة، ومــن 
ــنْ  ــال تعــالى: {وَمَ ــق فيهــا، ق فقدهــا أخف

ــرًا}. ا كَثِ ــرًْ ــدْ أُوتَِ خَ ــةَ فَقَ كَْ ــؤْتَ الِْ يُ

ومــن الفــرق بــن العــم والحكمــة أن 
العــم انكشــاف لواقــع الإنســان. وأمــا 
ــاف في  ــذا الانكش ــع ه ــي وق ــة فه الحكم
نفســه، حــى يكــون مندفعــا إلى رعايتــه.. 
فمــن عــم ـ مثــاً ـ أن عمــاً مــا يــرّه ولم 
يجتنبــه فهــو وإن وصــف بأنــه عــالم إلا أنــه 
ليــس حكيمــا.. وقــد يتضمــن العــم  معــى  
الحكمــة، فيوصــف بــه الحكــم خاصّــة، 
ــىَ  ــا يَْ َ ومنــه قولــه عــزّ مــن قائــل: {إِنَّ

ــاءُ}، وكذلــك  مــا في  َ مِــنْ عِبَــادِهِ الْعُلََ لَلّ
ــس بالتعــم: »إنمــا  ــن أن العــم لي ــر م الآث
هــو نــور يقــع في قلــب مــن يريــد لله تبــارك 

ــه«. ــالى أن يهدي وتع

اهتمام الدين بالحكمة

مــن  ـ  الديــن  والناظــر في نصــوص 
خــال القــرآن الكــريم ـ يجــد عــى الإجمال 
ــه عــى  اهتمامًــا كبــراً بالحكمــة.. فقــد نبّ
اتصــاف لله ســبحانه بهــا، وتمثــل ذلــك 
في مطلــق أفعالــه تعــالى؛ ســواء التكوينيــة 
منهــاـ وهي خلقــه للأشــياء عــى ســن 
حكيمــة عــى مــا يتبــن عنــد تأمــل نظامهــا 
وقوانينهــا ـ أو التشريعيــة؛ فيمــا أوصى 
ــن  ــك لم يك ــإن ذل ــه للإنســان، ف ــه وشرع ب
بــل  الإنســان،  تحكمــا بحتــا في شــأن 
توجيهــا لــه إلى الحكــم؛ ومــن ثّم نجــد في 
كثــر مــن آيــات القــرآن الكــريم بعــد ذكــر 
ــالى  ــه تع ــع توصيف ــق والتشري ــور الخل أم

ــه: )حكــم(. بأن
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كمــا أنــه جعــل الحكمــة غايــة لبعــث 
الأنبيــاء،  وجــزءاً مــن مضمــون رســالتهم، 
واعتــر تعليمهــا مــن وظائفهــم ـ كمــا هــو 
ــن  ــزّ م ــال ع ــاب ـ ق ــم الكت الحــال في تعل
قائــل عــن آل إبراهــم: {فَقَــدْ آتَيْنَــا آلَ 
لْــاً  ــةَ وَآتَيْنَــاهُ مُّ كَْ إِبْرَاهِــمَ الْكِتَــابَ وَالِْ
عَظِيًمــا}، وحــى عــن إبراهــم)ع( قولــه:  
ــو  ــمْ يَتْلُ ــولً مِنُْ ــمْ رَسُ ــثْ فِيِه ــا وَابْعَ نَ {رَبَّ
ــةَ  كَْ ــابَ وَالِْ ــمُ الْكِتَ هُ ُ ــكَ وَيُعَلِّ ــمْ آيَاتِ عَليَِْ
كِــمُ}،  الَْ الْعَزِيــزُ  أَنْــتَ  إِنَّــكَ  يِهــمْ  وَيُزَكِّ
ــهُ  ُ ــن مــريم)ع(: {وَيُعَلِّ ــال عــن عيــى ب وق
ــةَ وَالتَّــوْرَاةَ وَالْنِِجيــلَ}،  كَْ الْكِتَــابَ وَالِْ
ــكَ  ُ عَليَْ ــزَلَ لَلّ عــن نــي الإســام)ص(: {وَأَن
ــكَ مَــا لَْ تَكُــن تَعْــمَُ  َ ــةَ وَعَلَّ كَْ الْكِتَــابَ وَالِْ
عَليَْــكَ عَظِيًمــا}، وقــال   ِ وَكَنَ فَضْــلُ لَلّ
يِّــنَ  الُْمِّ فِ  بَعَــثَ  الـَّـذِي  {هُــوَ  أيضــا: 
يِهــمْ  ــهِ وَيُزَكِّ ــمْ آيَاتِ ــو عَليَِْ ــمْ يَتْلُ نُْ رَسُــولً مِّ

ــةَ}. كَْ هُــمُ الْكِتَــابَ وَالِْ ُ وَيُعَلِّ

وأمــر نبيــه)ص( باتبــاع الأســلوب الحكيم  
ــكَ  ــبِيلِ رَبِّ ــال: {ادْعُ إِلَ سَ ــوة، ق في الدع
ــم  وَجَادِلُْ  ۖ سَــنَةِ  الَْ وَالْوَْعِظَــةِ  ــةِ  كَْ بِالِْ
ـ  داود)ع(  ومــدح  أَحْسَــنُ}،  هَِ  بِالـَّـيِ 
الــذي حــم بــي إسرائيــل ـ بالحكمــة، 
منبهــا عــى أهميــة اتصــاف الحــاكم بهــا، 
ــهُ  َ ــةَ وَعَلَّ كَْ ــكَ وَالِْ ُ الْلُْ ــاهُ لَلّ ــال: {وَآتَ فق
ــا يَشَــاءُ}، كمــا ضرب مثــاً ببعــض  مَِّ
ــا  ــدْ آتَيْنَ الحكمــاء الصالحــن، فقــال: {وَلقََ

.{ ِ ــةَ أَنِ اشْــكُرْ لَِّ كَْ لُقْــاَنَ الِْ

أن الحكمــة في  يتجــى  كّلــه  وبذلــك 

المنظــور الديــي هي روح هــذا الوجــود 
ــن وجــود لله  ــه، م ــه في كّل مفاصل ونظام
ســبحانه الــذي هــو خالــق الكــون والحيــاة 
وهي  بتفاصيلهــا،  كلهــا  الكائنــات  إلى 
أســاس الهــدي المحــدّد للإنســان الــذي 
ينبــي أن يعمــر بــه قلبــه، ويجــري عليه 
في ســلوكه في هــذه الحيــاة، ويضمــن 
صلاحــه فيهــا وفيمــا بعدهــا، وقــد جــاء في 
كلام الإمــام عــي)ع( يصــف الحكمــة بأنهــا: 
»حيــاة للقلــب الميّــت وبــر للعــن العميــاء 
وسمــع لــأذن الصــاء وريّ للظمــآن وفيها 

ــه والســامة«. ــى كّل الغ

أركان السلوك الحكيم

إن الســلوك الحكــم يبتــي عــى أركان 
وهي.. خمسة، 

1- مقوّمات الواقع الحكيم في نفسه.

2- الإدراك العقلّي السليم.

3- الــزوع إلى الحكمــة في الفطــرة 
الإنســانية.

4- رفــع المشــاعر العائقــة عــن الســلوك 
الحكــم.

تختــار  الــي  الحكيمــة  الارادة   -5
الحكــم. الســلوك 

والديــن ـ وفــق منظــوره ـ يســاعد عــى 
تنميــة الاتجــاه الحمكي لــدى الإنســان 
بأركانــه الخمســة، وفي مــا يــأتي توضيــح 
لــدور الديــن في  لـــهذه الأركان، وبيــان 

ــأنها.. ش
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مقوّمات الواقع الحكيم

ــه..  ــم في نفس ــع الحك ــات الواق مقوّم
ــن.. ــى نوع وهي ع

أـ الخصــال الفاضلــة الــي يقــي 
بهــا الضمــر الأخــاقي.

ب ـ ســائر مقتضيــات ســن الانتــاج 
ــا ـ في  ــال ومقدّماته ــن الأعم ــة ب ـ الرابط

ــاة. الحي
وقــد الــزم الديــن ـ وفــق منظــوره ـ 

وتشجيعــا.. تعليمــا  النوعــن؛  بــكلا 

العلاقة بين الفضائل والحكمة

الخصــال  وهــو  ـ  الأول  النــوع  أمــا 
ــا  ــل به ــون العم ــه في ك ــة ـ فالوج الفاضل
عمــاً حكيمــا هــو أن الــزوع إلى الفضيلــة 
ــاً في النفــس الإنســانية  وإن لم يكــن معلّ
ــن الأعمــال  ــق، ولك ــزوع مطل ــو ن وإنمــا ه
ــن  ــن أهم س ــا ـ م ــة ـ في حقيقته الفاضل
الإنتــاج؛ لأن المشــاعر الأخلاقيــة ـ كمــا 
ذكرنــا مــن قبــل ـ ضمــان للمصــالح النوعية 

ــة، هي... ــوه ثلاث ــن وج ــاة م في الحي

بمعــى  فيهــاـ  النوعيــة  المصلحــة  ١ـ 
فالعــدل  ـ  للنــوع الإنســاني  أنفــع  أنهــا 
أبــى للنــوع الإنســاني، والظــم أفــى لــه، 
والصــدق في القــول أنفــع لحياتــه وهكذا... 

ــام. ــم الع ــه واضح للفه ــذا الوج وه

ــرد؛ إذ  ــا للف ــأنية فيه ــة الش ٢ـ المصلح
مــن شــأن العدالــة أن تقــع في صــالح مــن 
ــود  ــة أن تع ــأن الفضيل ــن ش ــا، وم يراعيه
ــا، ومــن شــأن الظــم  بالبركــة عــى فاعله

أن يــر بصاحبــه ـ كمــا يــر هــو بغــره 
ـ ومــن شــأن الصــدق أن يكــون أنجــى 
ــث يحتســبه  ــن حي ــه م ــك كّل ــه. وذل لصاحب

ــرء أو لا يحتســبه. الم
وهـــذا الوجـــه ممـــا يتلمسّـــه الحكمـــاء 
وخبرتهـــم،  بتجاربهـــم  النـــاس  مـــن 
ومـــن خـــال التأمـــل في ســـن الحيـــاة 
الســـلوكيات  ومضاعفـــات  الاجتماعيـــة، 
ـــع  ـــك يرج ـــة.. وإلى ذل ـــة والخاطئ الصحيح
قولهـــم: العـــدل أبـــى للحـــم، والصـــدق 
أضر  والتهمـــة  القـــول،  في  أنجـــى 
ــأنها أن  ــن شـ ــراد أن مـ ــا.. فالمـ بصاحبهـ

تكـــون كذلـــك.
وكم يلاحــظ المــرء في الحيــاة مصاديــق 
ــن حــاكم  ــم م ــوال؛ ف واضحــة لهــذه الأق
ظــالم أراد بظلمــه ضمــان بقائــه فــان 
إنســان  مــن  وكم  لزوالــه،  ســبباً  ظلمــه 
لــه  أنفــع  أنــه  باعتقــاد  الصــدق  تجنــب 

فــان أضّر بــه.
٣ـ المصلحــة الفرديــة في العمــل العــادل 
والفاضــل، بالنظــر إلى توابــع العمــل فيمــا 

بعــد هــذه الحيــاة.
وهـذا الوجـه ممـا نبـه عليه الديـن في 
بموتـه،  بعـد  الإنسـان  بقـاء  إثبـات  ضـوء 
وانتقالـه إلى نشـأة أخـرى، وبيـان إناطـة 
سعادته وشقائه حينذاك بالعدل والفضيلة.

وبذلــك يمكــن القــول: إن هــذه المشــاعر 
ــك  ــز إلى مقتــى تل أشــبه بشــفرات ترم
المصــالح، ومثــل هــذا المعــى أمــر معــروف 
في مشــاعر الكائنــات الحيــة ـ كمــا ســبق ـ:
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وأمــا دور الديــن في شــأن الفضائــل 
ــن.. ــى أمري ــد اشــمل ع فق

التشريــع  في  الفضائــل  تضمــن  ١ـ 
ــرُ  َ يَأْمُ الديــي كمــا قــال تعــالى:  {إِنَّ لَلّ
ــوُا  ــانِ}، وقــال: {وَلَ تَنسَ ــدْلِ وَالْحِْسَ بِالْعَ

.{ ــمُْ ــلَ بَيْنَ الْفَضْ
٢ـ التأكيــد عــى اســتتباع الفضائــل 
للصــاح وموافقتهــا للحكمــة، كمــا تجــد 
الآثــار  بذكــر  مليئــة  الدينيــة  النصــوص 
الإيجابيــة للفضائــل، وقــد ذكرنــا بعــض 

الأقــوال الــواردة فيهــا.
وقد فرّع الدين على هذا الأمر..

الســلوك  صاحــب  أمــن  عــدم  أولًا: 
وإن  حــى  ـ  عملــه  جــزاء  مــن  الــيّء 
ــاة  ــذه الحي ــه في ه ــات من ــتطاع الإف اس
ــذه  ــه في ه ــار عمل ــل بآث ــه إذا لم يبت ـ لأن
الحيــاة وقــع أســراً لهــا فيمــا بعدهــا؛ 
ــه الســيّئة  ــى نتيجــة أعمال فهــو ســوف يل
ـ إن عاجــاً أو آجــاً ـ كمــا أنــه يقــوي 
ــب،  ــلوك الصائ ــب الس ــل لصاح ــاب الأم ب
ــه  ــن في أن ــة اليق ــه درج ــغ ب ــه يبل ــل  إن ب
ســوف يجــد نتيجــة حســن ســلوكه ـ إن 
عاجــا أو عاجــاً ـ مــادام أنــه يندفــع مــن 

الفضــل. داعي 
مــن  عــال  مســتوى  ضمــان  ثانيــا: 
العدالــة في ســن هــذه الحيــاة؛ فلــن يفلــت 
الظــالم مــن أثــر جريمتــه مهــا ســى 
ــذه  ــاس في ه ــر الن ــن ناظ في إخفائهــا ع
الحيــاة، ولــن يفــوت المظلــوم تــدارك ظلامته 
إذا لم يحصــل عليهــا في هــذه الحيــاة.

العامّــة  الإنتــاج  ســن  ســائر 
بهــا الديــن  وتثقيــف 

ســن  وهي  ـ  الثــاني  النــوع  وأمــا 
الإنتــاج العامــة في هــذه الحيــاة ـ فالمــراد 
بهــا الســن الفرديــة والنفســية والاجتماعية 
والتاريخيــة الــي تــؤدي إلى نتــائج معينــة؛ 
فــإن اســتعملت في الخــر أدّت إلى الخير، 
وإن اســتعملت في الــر أدّت إلى الــر.
ــن أن  ــروف م ــول المع ــك: الق ــال ذل ومث
الخــر عــادة والــر عــادة؛ فإنه يشــر إلى 
ســنّة نفســية؛ وهي أن تكــرر العمــل يسهلــه 
عــى الإنســان؛ فمــن أراد الاســتكثار مــن 
الخــر كان عليه الإكثــار منــه حــى تكــون 
عــادة لــه؛ ومــن حــذر مــن الاســتكثار مــن 
الخــر كان عليه الإكثــار منــه حــى تكــون 
عــادة لــه؛ ومــن حــذر مــن الاســتكثار مــن 
الــرّ كان عليه أن يتجنــب الإكثــار منــه 

حــى  يصــر عــادة لــه.
ــوال  ــر أح ــن أن تغ ــا ورد م ــك م وكذل
المجتمــع تابــع لتغيــرهم لأنفسهــم؛ قــال 
ــىَّ  ــوْمٍ حَ ــا بِقَ ُ مَ ــرِّ َ لَ يُغَ ــالى: {إِنَّ لَلّ تع
ينطبــق  وهــذا  ــمْ}،  بِأَنفُسِِ مَــا  وا  يُغَــرُِّ
في  شــأن كل مــن التغــر إلى الأفضــل 
والأمثــل )الــرقي الاجتمــاعي(، والتغــر 

)الانحــدار الاجتمــاعي(. الأســوأ  إلى 
ويتضمــن النــص الديــي ـ مــن  خــال 
الكتــب الإلهيــة؛ ولا ســما القــرآن الكــريم، 
ووصايــا أئمــة الديــن كالمســيح عيــى 
بــن مــريم)ع( ونــي الإســام)ع( والإمــام 
عــي)ع( - حكمــا كثــرة في الحيــاة.. ومــن 
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جوامــع الحــم العامــة مــا جــاء في وصيــة 
الإمــام عــي لابنــه الحســن)ع(، كمــا أن مــن 
جوامــع الحــم المتعلقــة بالعمــل الســياسي 
مــا جــاء في عهــده إلى مالــك الأشــر.. 
وفي قســم الحــم مــن )نهــج البلاغــة( 
مجموعــة بديعــة مــن الأقــوال الحكميــة لــه  

ــام. عليه الس
وبذلــك يعــم أن الديــن منبــع ثري للحكم 
الصادقــة، بــل لــو تتبعنــا مواريــث الحكمــة 
والفضيلــة في المجتمــع البــري فقــد نجــد 
ــد  ــن، وق ــادة الدي أن أغلبهــا ينمتي إلى ق
يكــون الديــن ذا دور محفــز لكثــر مّمــا 
صــدر مــن غــر أهله مــن الحــم الصادقة؛ 
مــن خــال التأثــر الثقــافي عليهــم.. ولا 
تــزال طائفــة مــن الحــم المتمثلــة بالأخــاق 
ـ  المختلفــة  المجتمعــات  في  والســلوك 
ــة  ــن جمل ــربي ـ م ــع الغ ــا المجتم ــا فيه بم
مواريــث الديــن، ومظاهــر تهذيبــه للأخــاق 
والســلوك، وتوصيتــه بالمحبّــة والمــودّة بــن 

ــاس. الن
بعــض  يكــون  أن  الجائــز  مــن  بــل 
الحكمــاء المعروفــن في الأمم المختلفــة ـ 
مثــل )بــوذا( و)زرادشــت( ـ في الأصــل 
أنبيــاء إلهيــن، ولكــن حرّفــت تعاليمهــم 
تدريجــا حــى أصبحــت أديانــا وثنيــة.

ولــن كانــت جملــة مــن الحــم الفرديــة 
في  تذكــر  والتاريخيــة  والاجتماعيــة 
النصــوص الدينيــة بعنــوان أنهــا أفعــال لله 
ــة ـ  ــي ـ في الحقيق ــك يع ــإن ذل ــالى، ف تع
ــاة،  ــا الحي ــت عليه ــي بني ــا الســن ال أنه
ولكــن حيــث إن لله تعــالى ـ وفــق المنظــور 

الديــي ـ  هــو الــذي أوجــد هــذه القواعــد 
ســننًا للحيــاة، فقــد عــرّ عنهــا عــى هــذا 

ــه. الوج
الإدراك العقلّي السليم

والركــن الثــاني ـ مــن الأركان الحمســة 
للســلوك الحكــم ـ هــو الإدراك العقــي 
ومضاعفاتــه  العمــل  بتأمــل  الســليم؛ 
ــية تحــول  ــز نفس ــن دون حواج ــاره، م وآث
دون ســامة الإدراك.. ويــمّ ذلــك بأمريــن..
العدالــة  مقتضيــات  تشخيــص  1ـ 
ــن خــال الضمــر الأخــاقي،  والفضــل م
وهــو يقتــي تشخيــص ســن العدالــة 
العامّــة، وتطبيقهــا في الحالــة المبتــى بهــا.
ــور ولزوماتهــا  ــوازم الأم ٢- ملاحظــة ل
ــؤدّي  ــا ت ــق م ــا وف ــا وعاقبته في حاضره
إليــه ســن الإنتــاج في الحيــاة ـ حســب 
ــة ـ  ــة والاجتماعي الســن النفســية التكويني
وهــو يقتــي تشخيــص تلــك الســن عــى 
وجــه عــام، وتطبيقهــا في الحالــة المنظــورة 

أيضــا.
تســمد  الركــن  هــذا  خــال  ومــن 
ــاق  ــة والأخ ــة العام ــن العقلاني الحكمــة م
فاعليــة  دون  تحــول  الــي  ـ  الكريمــة 

الإدراكيــةـ. الحواجــز 
ــة  ــة العام ــرّ في محــور العقلاني ــد م وق
توضيــح  في  الديــن  دور  إلى  الإشــارة 
الإدراك الســليم؛ والإرشــاد إلى الحواجــز 
وســيأتي  دونــه،  تحــول  الــي  النفســية 
مــن  الرابــع  القســم  في  ذلــك  تفصيــل 

سلســلة )منهــج التثبــت في الديــن(.
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أســئلة يجيــب عنهــا بعــض أســاتذة 
الحــوزة العلمية في النجف الأشــرف

ملحوظة: الأجوبة وفق فتاوى المرجع الديني الأعلى

 ال�سيد علي الح�سيني ال�سي�ستاني)دام ظله(

السؤال:

شخــص اســتلم قطعــة أرض مــن الدولــة وحــلَّ رأس الســنة 
الخمســية فهــل يجــب عليه تخميسهــا؟

الجواب:

اذا كان مدفوعــا بإزائهــا مقــدار مــن المــال ولــو لأجــل إجــراء 
معاملــة الأرض وكانــت غــر محجــرة فيجــب الخمــس في المقــدار 

المدفــوع لإجــراء المعاملــة.
نعــم اذا كان عرفــا يعــد مقــرا في عــدم امتــاك ســكن لــه 
ولعيالــه فــا يجــب الخمــس حــى في المقــدار المدفــوع للمعاملــة. 

وإن لم يكــن قــد دفــع شــيئًا مــن المــال فــا شيء عليه.

السؤال:

الصــي الــذي يتغــذى عــى الحليــب المعلّــب هــل حكمــه مــن 
جهــة البــول حــم الــذي يرضــع؟

الجواب:

حكمــه حــم الرضيــع فيكــي في التطهــر صــب المــاء بــا 
ــدد أو العــر. حاجــة الى التع

+964 780 779 0073

E.mail:najafmag@gmail.com

هــذه الصفحــة مخصصــة 
للإجابــة عــن اســئلة القــراء 
الدينيــة بشــل عام، يمكنك 
عــى: اســئلتكم  ارســال 
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السؤال:

ــة  ــن الدول ــدلاني يســتلم حصــة م  صي
موحــد  ثابــت  بســعر  ببيعهــا  ويلــزم 
ــة بحســاب خــاص  ــة تجاري ويشــري أدوي
واحــد  بســعر  الــل  يبيــع  البيــع  وعنــد 
ســواء كان مــن الحصــة أو مــن التجــاري 

ــك. ــه ذل ــوز ل ــل يج فه

الجواب:

الــرط  عــن  التخلــف  لــه  يجــوز  لا 
الــراء. عقــد  بموجــب  عليه  المأخــوذ 

السؤال:

بعــض أعضــاء مجالــس المحافظــات أو 
ــة لا يحــرون مجالسهــم  ــس البلدي مجال
إلا في المناســبات وعنــد الطلــب واكــر 
ــدرس في  ــا مســافر أو ي ــو إم ــان ه الأحي
يأخــذ  انــه  مــع  ذلــك  غــر  أو  الجامعــة 
أمــوالًا عــى عملــه في المجلــس فهــل يحــل 

ــك؟ ــه ذل ل

الجواب:

الــزم  عمــا  التخلــف  لهــم  يجــوز  لا 
بالعمــل بــه بموجــب عقــد أو تقــديم خدمات.

السؤال:

بعــض المســؤولين يجلــس في دائرتــه 
ومواظــب عــى الحضــور ولكــن كل مــا 
ــور  ــد وبعــض الأم ــع البري ــه هــو توقي يعمل
الأخــرى داخــل الدائــرة مــع أن لــه وظيفــة 
ناحيــة  )كمديــر  الدائــرة  خــارج  اخــرى 

مثــا( كمتابعــة عمــل الدوائــر المســؤول هــو 
عنهــا ومراقبــة عملهــم ومتابعــة مــا يجــري 
في الشــوارع والمحــال التجاريــة وغيرهــا 
الكثــر ألا يعــد هــذا فســادا وهــل يحــل لــه 

ــب؟ اخــذ الرات

الجواب:
النظــم  عــن  التخلــف  لــه  يجــوز  لا 

برعايتهــا. تعهــد  الــي  الاصوليــة 

السؤال:

ــا  ــرأة متزوجــة مــى عــى زواجه ام
ســنتان وشهريــن وهي لحــد الآن باقيــة 
عــى بكارتهــا بســبب أن الــزوج يعــاني 
مــن الضعــف الجنــي، أهلهــا يريــدون 
الموقــف الــرعي في حالــة طلبهــم مــن 
ــزوج الطــاق، وهــل الطــاق فيمــا  أهــل ال
إذا وقــع طلاقــا خلعيــا أو رجعيــا، ومــا هي 
ــر  ــة يظه ــك، الزوج ــة في ذل ــوق الزوج حق
ــزوج يرغــب  ــا، ال ــة بزوجه أنهــا غــر راغب

ــه؟ بزوجت

الجواب:

 يجــوز والطــاق بائــن إن لم يدخــل 
ــا. به

السؤال:

كارتــات التعبئــة للنقــال انــا اشــريه 
٤٩٠ الــف وابيعــه بـــ٥٥٠ الــف فما الحكم؟

الجواب:

يجوز نقدًا.
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